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مقلمة عرب 


وبمد ققد اهنمث أ العام التمدين منذ قرنين كف إلافاب عن مدنية قدمأء . 
ا لسر_بين » نارم وتبارى لاوم وأغداوم وسكرماتهم فى هذا الشيار؛ وأوقف 
كثير منهم حياته وأمواله على ترف أسرار هذء المدية ودرسها وأكتناء أثارها , 
حت الك لا نكاد تمر ملك من أميات بلادثم دون أن ترى فيبا دارا لأثار المسر بين 
وددرسة لتملى لغتهم . كل ذللك كان ولا يزال جار ها فى أوربا وغيرها. على حين 
بو ال أمعربون أقسهم فق سياث عميق وجيل نام بأجدادض وما و أ يأر مدنيتهمء ح نهم 
نوا يدوسون بنعالم وبددرن عوطم آثار ثزاك المدثية الخالدة . وهذا مأ ساعد 
الأجاني النتافين على حل تك الفغائر الى بلادعم ١‏ غزينت كمورهم وملأت 
دور تحفهم 

بيد أنة ق هذا العصر هبت في مصر نسمسة أرية مى يلاريب اجدى كار 
النيضة القوءية التى بهرت المالم . ققد أخذ المصربون أيناء أولك العقزاء يعرفون 
حقيقة أجدادم الفين عمروا أديم وادى الثبل منذ آلاف السئين » وأسسوا فيه أول 
مدلية فالتارخ البشرى سعلم تورها على العام ا بست منة الأجيال الغابرة ونسجت 
على متواها الام الماضرة - فلا غرابة أن رجع أبناء النبل الى الاثنساب الى جفننتهم 
الخادة ؛ وأصدبحوا يرون الفخر كل الفضر فى أنهم مصربون بعد أن كانو! لايسرقون 
إلا أنهم « أبناء عرب » أو « ساون » 

لقد نت بترجمة مسهلم هذا الكتاب مذ سين , كن ل تمع القرصة وقد 
لامامه. ونشره . فلها نما شمور الرطانية القومية ويم الفخر بالنسية المصرية رأبتِ عن " 


)ب 0" د 


واجى اذاعة ما تعولش القوم اليه من معرفة عالة بلادهم وأجداده القدماء وكان 
كشف مقيرة اتوت عنخ أمون ؛ ذلك الكاز الدى يهرالعالم وهز أركاله. لفقت 
الجاهير من أنامى البلاد ازيارئه وثرك أبصار ويصائر كل المسان متطامة الى معرقة 
أسراره ‏ أ كبر باعث وأعظم مشحم لى على الشراع باظهار هِذ! الكتاب 

قد بتو قار عنوان الكثاب أنه أن جد فيه 1 ممرد ديانة واعلقاد غاير . 
ولكن الباحث فى تاريخ قدماء اللصر بين يدرك ما كان الديانة واللياة الآخرة من 
عنايم الأثر فى مدنية العوم وعاوميم وفتوخيم رع وسائر مرافق حائبي» لا بين هله 
وتللك من ديق الارثياط . ولولاممئتدات المصر بين الدينية ١‏ رأينا نالك السايد 
والقابر والأهرام والقاثيل والجثث الحنطة وطرف الن وغير ذلك 

فالأطلم على هذا الكناب لن يقف علىمعرفة ديانة أجداد, القدماء سب بلانة 
سيعرف كل ما تثوق اليه نفسه من أسرار مذنيثهم وبراعنهم الغنبة . هذا الي أنه 
سيق عل نشوء وتدرج الإدياثة المصربةوتأثيرها فىفلسغة لليوئان والرومان ومدئيتهم» . 
يدرك فضلبا على ديانات العالم قديما وحديثا 

هذا الكتاب 1-7 لا بعد له فيا شير, + فانة جوع عماضرات ألتاها فى١‏ كثر من 

عشرةٌ جامعة أمريكية ذاك المبلسوف الألاى القسذ والمالم الأئرى القدير 

1 07 أستاذ اللغة لسر يفي جاممة ليزج وصماحي المؤلفات القبمة وبدير 
اكير جملة مصرية أثرية فى الملم , خازت ععاضراته أعظم اقبال 

حظيت بمقابلة الأؤلف أثناء زيارتى لألكانيا في العام المنصرم ١‏ ورجوته أن السب 
لى بفشر ترحعة كتايه » فتفضل بذاك » وسرء أن بطلع على كتابه أبناء أولئلك السناء 
اقين صرف حيائه في معرفة ودرس تر يهم وامارع + فلا يسن ولايسع كل 

مصيرى اله إسداءم جؤيل الشكر 

راعيت في ارجمتى منتهى الدية 00 يطو فى غرام بلاغة البارات وروعة 
الأساليب الى خروج عن الأصل زيادة أو قم . وقد حرصت كل المرص عند 
ترجة الألاشيد والأفقى القدئة على النص الحرفى دون تصرف أو يديل ؛ فلاغرو 


اج م 
ان جاء فى هذه يعض الغموض ٠‏ ولكن القارئ اذا رجع بنفسه . فماش مع القوم 
منذ آلا السنين . وشلط حيائه وأفكار. مما" بحياتهم وأفكارهم » سبل عليه إدرالة 
تلك الأنأشيد وتمرها . 

وقد امنا الكتاب بصور سمل الالمة وغيرها ممأ عم القآرئ رؤينه. ول تكن عذ. ' 
فالأصل. ولكن المؤلف سمح انا بمد أن ثم طبع الكتاب باشافنه! زيادة للايضاسم 

وافى أشكر حضرة الأستاذ حمر الاسكندرى افتدى ماقام بو من مراجعة ترجهة 

مسظم فصول الكتاب . أما شكرى لصديق الأستاذ «نصور سليآن اقندى فيعجز 
هنة قفى! قند راجع معى الترجهة على الأصل ثالية ٠,‏ وتقح بعض العبارات العربية ؛ 
وكام بقراءة السودات أثناء الطبم ٠‏ وإن لمساعدة هذين الفاضلين ١‏ كير أثرى 
اظهار هذا الكتاب فى شكله الخالي 

ولا يشوتني أن أشكر للمسيو موئبيه أمين مكتية دارالا ثرا لصرية مساعدته فى 
ججم صورالكتاب + ؟ أشكر لحضرة تيب افندى تنترى صاحب مطيعة الممارف 
ومكتولها ما أغليره من للمناية والصير 

هذً! وان لأرجو أن بهم الصربون بأجدادم امتيام الملم الأجنى لون 
ذا حذوثم ويغلفوا نارم , حتى يسسترجموا محدهم و يمارا الخمل اللائق موم ؛ 
فيسبحوا جديزين بالاتنساب اليهم ؛ وله لأوقق الى طريق الفلاح ب؟ 


١‏ ذي القمدة منة 849؟ 
5 يليه اسنة 199 . ايم سيم 


ديانة قدماء قدماء الصر بان 
305 ضرة الأو 8 


الديانة مربت رية فى نشأتا الاولى 
قد لاايكون فى تاريخ | م العام جع أمة أصلت الديانة ها وامتزيمت 
بحيأة أهلها امتزاجا عظياً كالأمة للصرية ؛ ولا تكون منالين اذا لم نستثن 
نى ا سراثيل من اس هانيك الم . لذلك اذا تثاولنا البحث فى دبانة قدماء 
الممرين ناعأ نصف أم جزه من ناريخ مدنيتهم القدعة ؛ وأن دى الأحث 


الدالة ار 95 
فى نارح 
الال 


فى.ديائة المصر يون وأساطيرمم وتفاصيل عباداتهم وحفلاتهم موردا شامبًا . 


وملهلاً سيالا له ول يكو وزداد على مر الام باللكشوف البى عي 
من زمن غير عبد يكن ين أبدى الباحثين والأئقين ‏ ثُْ هذا 


اودوع غير للصادر الأجنبية أى ما تقله الينا كتاب اليوئان الأقدمون أمثال ٠‏ 


ز ضيردونا 4 و تبودور؛ وز بلوتارخ 6و «اخور| بلون» مشافا الى مما ورد 


تر : ذلك فى التوراج : أها الآن وفد حلت رموز الكتابة المروغليفية. ١‏ 


وارتاد البا باحثون وادى الثيل وشبوا 0 ارم تتقيبأ علميا يأ طوال القرن امنصرم 
ققد سيل علينا الوسول الى الصادر الأصلية وسارت أمابنا سولبيه وأمبيحة , 
أمامقدان هذه المادر فيخطئه المد اذ لا يكاد توحد مان واحد في اللمه 


الديانة 
لسرية 


العارمات 
عن الدياية 
وسييا 


# د 
ألصرية الفديجة ال وللديانة فيه دخل . فا من جدار معد أو مقبرة أو تب 
أو تعلمة من الحدر الجيرى أو امف الكتوب الا وللنتقوش التى عليها فائدة 
تتتلف فى الأهية فى نهم ممتقدات قدماء الصرين وشمورع الدنى . هذا 
عدا ما هو مدوق من ذلك فى معظم أو راق البردي .وقد لا نكون سالغين 
اذا قرينا أن نسمة أعشار ما حفظته لنا الأيام من التقوش الصرية القدعة 
موفوف على أغراض دبلية عضه وجل المشر الباق يشتمل على معاومات ينما 
دغل بالدين أبس 

ولكن خم 5 ة التون اللدينية والشروح الخامية بالالحة والتعاويذ 
والمابد وللقابر اانى أنها يد البلى من عهد قدماء الصرين لا تؤال معلوماتنا 
عن دياتهم طثيلة » وليس من الستطاع الى الآن بحث هذا االوضموع مثا 
علبي دون أن يضطر الباحث الى ترك وات فى بحنه من جهة : ولا بد له 
من جهة أأخرى أن يثى بعض ابحاثه على فروض نظرية قد يخطي' أو يصيب 
فها . وأسباب هذه المقيقة الغرية التى تبدو مدهشة لأول نظرءكثيرة جد 
فانه لا يغرب عن الذهن أن كل الوارد الى ين أيدينا يرجم الفضل فى 
وصولما اليئا الى تح المصادفة اذ أن جنها وفير من مؤاقات القوم الدينية 
حفظته لنا الأيام لا سيب الآ أنه جد متفولاً على قيس من القبور أو على 


. ورقة يردى عثر عليه مدفوثة مم أحد الوق في مقره الأزلى؟ غير أن هناك 


الاعباب 
الخارجي 


كتابات دينية أخرى ا 85 عن تلك فى الأخية قد قدت لذن العادة ل 
تنض بثقلبا فى سخ عدة . ومن اشتمل يشا أن رمال الصحراء المجدية 

لا نزال نهم فى جوفها وثائق عدة تلنظر الساعة الى يماط فيه اللثام مها 
وتظهر للعال . .يضاف الى ذلك إن جل ما ول ألينا من الونائق والتقوش 


5 
وورق الإردى لم يكتب الأ تبعا لتقاليد مأكهية خاصة ء ويتناول موضوعه 
ايام الآخرة ولهذا كانت معلوماتنا عن أحوال الآخرة وقارة . أما ها كان 
متداولاً بين الناس من الأساطير العدة الخاصة بالألمة والى لا بد أن يكون 
آلكثير منبا قداكسب قيمة أدبية جماته يدون فى بعلون الكتب في يصل 


البنا منه الآ التزر البسير؛ بل ان هذا القليل لم يصل الينا الأعلى شكل تف ١‏ 


صغيرة متقطعة . هذا الى أن الباحثين لم يعثروا على جموعة شاءلة لافلسفة * 
الصرية الندة وذلك نقص لا ينتظر أن إسمدنا الحظ دده اذ أن نضيب 
هذا الباب من الندوين لم يزه على نصيب الناريم الصرى أو السسياسة للصربة 

ولا بذ أن نضيف الى عوامل التقس ال خطارجة عن داثرة جهودثا عوامل 
أخرى داخلية . من ذلك ان ما وصل الينا من الكتايات لديذية مسترض تغيم 
بمغما مشكلات لم يمكن حلا وستيق البحوث العامية عاجزة عن ادواك 
كنهها زمنا طويلاً. فن ذلك ان كثيرا من لأؤلفات الدبية ( ويكنى أن 
خص منها بلقدكر هنا ما ييسى بكتاب للوتى ) لم بصل الى أيدينا منه ال 
فسخ تقاث فى أزمنة متأخرة أجل أنا اذا وارئ] بان غده سخ مختلفة من 
هذا الكتاب أمكتنا فى يعض الأحبان ان نوجم سض عبارائه الى أساءا 
الحقيق غير أن الأصول النى بأيدينا كتير ما تَكون عرف لدرجة إستحيل 
معبا يما لدنا الآن من اليسائل القبام بأى تصحيعم كان ؛ شاف الى ذلك 
مأ سترض الباحئين من العقد اللغوية والاشئلات الماسة 


فكانت نتيجة ذلك انثا وان كذا نعرف طائفة عظيعة من اللمة قدماء 





» ظلهي عديثاً "كتاب فى القلسفة اأصربة + يسمي نماكم قنسرف مصرى ترجه الى الامبيدية 
لتر الكير « سرد 5 


الاسياب 
الداخية 


لالح سد 


المر ون اما وصورة ول فى أى معبد وعلى بد أي كهنة كانوا يعبدون 
فاننا لم قف ماما على حقيقة كتمهم دخ مام عند الكهنة ودجماء 
القوم بل لم نمثر على معظم الأساطير التى كانت 'ندور حول أشخاصهم . 
ولكن على الرغي م نكل تلك الفحجوات فى معلوماتة! فان موضموع ديائة قدماء 
الصرئ فيه من المشوقات الجة ما بأهذ بأليابنا ولا غرو فض ديانة قوع 
موشوع يأل بلنوا شأوا بعيد] من المضارة . ديانة مت وترعرت [كسائر مظاهر الحضارة 
الصرية ) عمزل عن أى اليد أجني وقد يقيت ما يقرب من أربمة آلاف 
من السنين و صاحبة الكانة الأولى من قوس أمة من أقدم أ 6 العام 
وأعظمها شان 
وقبل أن أننأول البحث فى موضوعي لأسن - وهو شرح ديألة قدماء 
الصرين ريت من الضرورى تميداً لأبضاح أطوار تدرج للدياية وعوها 
أشاكتبكلة موز عن تأريم قذماء للسرين أو على الأقلأم عصور تارمخهم 
ونبدا * تقسم تارجح ملولك مسر تاهدين فى ذلك تبج مانيتون - 
وه وكاهن مصرق وضع مؤلقا عن تارعخ نصر بالاخة الاغريقية مسترشد] 
فى هذا الآمر يمأ وصل الى مهده بطريق التوائر نجيلاً بعد جيل 
قم ماتيتون ملوك مص من عهد مينا أول ماوك الفراعنة الى عهد 
الاسكيدر الا كبز الى احدى وثلاثين أسرة . وهذا التفسبيم ينطبق بوجه 
مام على الأسر اللسكية المختافة التى حكدت ت بالتتايع أو عجتممة فى وادي التي . ظ 
ولتسهيل تقرير القائق على وه عام جرت المادة أن أقسى هذه الأسر الى 
عصمور أو دول . م هذه الدول ثلاث - الدولة القدعة + ان الوسعلى 
ولدولة الحدبثة . على أنه من أصعب الأمور ر وم توأ عم مو ْ وكدة لتمين أزمئة 


بد ثيْر سم 


هذه الأسر أو مدة ككل من مارك ذا تكتن هنا بتاع اتقرية 
فيا تعلق بالا زمنة الاولى . ولا شغرب عن أذهاننا أن الأرقام التى أوردناها 
ل تعتمد بصفة قاطمة ء بل قد تكون قابلة التغيد تقعا أو زيادة شحو مالة 


سشةه أو أكثرء ولا كن اعتبار ااتوارعز صميحة ممققة الأعند اسداء 0 


الاسرة ألثادة عشرة وذلك شضل الشواهد الفلكية التي ترجعم الي ذلك العيد 

« مصر مئحة من الثدل 6 عبارة قاه ها هكائه المترافى اليوناتى وكان 
ْ أول من تقلبا عنه هيرودوت ثم رددها يعدم آخرون؛ دىتم ع نكخه أرض 
مصر باختضار ودقة تمير لا يمكن عاراتيها اس 5 الى 

فق اللضية الصحراوية التى تشمل كل اسأزء الشمالى الشرق من القارةٌ 
الافربقية حفر الثيل شراه من آلاف من السنين ممترفًا أحسارها الرملية 
وصشورها الجيرية في حين ان ماكان برسي من مياهه من الثرين عأنا بيد 
عام جمل المزه الأسفل من هذا الوادى (وهومصز الاصلية) من أخممب 
بقاع المعمووة 

دكن سَعلن وادى الثيل فى الأعمر الأولى امتوغلة فى أأقدم فج 
افريقيون ؛ وم يقتصروا على شمالى الارطوم الخالية بل كان سكاق معمر من 
هذا الجني أبعم 

كانت لمة انوع افريفية الأصل ودياتهم لا نكاد تيز عن الوئثية 
الساؤجة التى يدين بها جم غفير من الفبائل الافريقية الخالية . وكان الفلاح 
المصرى- اذ ذاك بفلح أَرسْه بفأسه ولشعبا عحراثه بغد اتخفاض الفيضان 
وكات الأراضنى الرطية يريف مر مرعي لمدد وقير من 1 سراب الاشية 


6 28 
مايش 0 


شكايه 
عراف مضي 


أسل سان 
وادى اليل 


لة امسر بعت 
ودام 


وسناماوم 


أما قروع النيل الرآكدة لياه وللستتقمات الكثيرة النائية الثرامية الأطراف .. 


الوجمين البحرى والقبلى فكانت تكتنفها الاعشاب الكثيفة من البردي 
ويؤعهأ عجول البحر والغاسبح وطير الما . وكان اللصرى بصل الى تلك البقاع 
الممحثة فى زورق من البردى للعبطاد خطافه وبرشق يثيله حيوان هذه 
لاستتقمات أوكان يصمد الى ثم التأول الصبحراوية التي نكتدف حافتى الوادى 
فيقتص فبها السيام أو الضياع أو بئات اوى 
يلاه وقد كانت الماجة الى طلب القوت سيب فى نعل النوم تدريجا وانووض 
207 بهم الى مراق الحضارة ونور العم ؛ شكانت وفرة للاء الذى يفيض على ترية 
مسر كل عام داعية لتوزيعه بالتساوى على المقول . ولتحقيق هذا الرض 
كأن لا بد من اقآمة السدبود وحفر الفرع واتشاء الملحان ويثاء الحسور .. 
وكذلك كان لا بد من تحقيف المستتقعات لتحويلم! الى أراض زرامية .كل 
هدم الجهودات يتمذر ص الفرد القيام مها وحده؛ لذلك كان ازاماً على المسكان 
أن ينضموا وبؤلفوا من ألفسهم وحدات كبيرة تلق كل منها مقاليد أمرهأ 
فى يد رئيس ,رأسها . ومن ذلك تكوتت أمارات صغيرة كنبا رؤساء صغار 
واليننية تلك حتاً كانت الدرجة التى وصلاليها للصربون الأقدمون موالتقدم 
السيانى والمبراتى حينيا نزل على البلاد سيل من البدو متحدر مر بلاه 
العرب مربط أجداد الجنس الساى عن طريق برح السويس ؟ فاجتاحوا 
البلاد واستواوا عليهأ دفمة وانحدة ا وقع فى الفتج الاسلاى . ول يكن 
لجنس الافريق بل بمقارمة الاسيويين بل أنهم توا لنة الغزاة لمة لهم 
وان كانوا قد أ كسبوها سحة من ن لهم الاسلية. بيد أن غزاة المرب 
الفتج الى خخضعوا عن يب نخاطر الهالقدين الصرى الذى كآن بلا مراء شوق مدنيتهم 
ول تمض طويل زمن حتى اندم القاهر فى المقبرد وسار الغر سان أمة وأحدج ' 


لس نينا اسم 


و تبق لنا الايام شيئًا بدلنا على هذا النئم الساى للذى حدث قبل اليشاق آنارء ى اللنة 
خر التأرشخ وليس لدينا ما يؤ يد صمته سوى القرابة الأذوية وهى التي اعتمد نا" 
عليها فى تخيل نلك الموادث التى ذكرناها بامختصار 

٠‏ وف ر التاريخ نكوّن من الامارات المنتلقة الى نقأث ف البلاد تكرن 
الصرية مملكتان عظيمتان وهما الملكة الصرية السفل وتشمل الاراني 0 
الشمالية وه ما يقابل الدلنا الآن والْملّكدٌ الصرية المليأ « الحنوب »> وتمتد 
من جوار مديئة القاهرة المالية الى جنادل أسوان . وكانت عامرة الأدلا 
( الأرض الشمالية ) بلدة« -بدعت”» وكان موقميا مديئة دمنهور الحالية أما 
ملاث الحنوب فكان قطن في و امبص » على ضفة الثيل الثربية مُعالى 
الأقصر وعلى مقربة منها . وقد ظلت هاتان المككتان جنا لمنب أجيالاً 
مستقلة احداها عن الاخري إلى أن اندعيتا احداهما فى الأخرى وتكونت 
منهما دولة واحدة . وقد حدث ذلك الاتدماج عند ما غزت مسر السفل م القطرن 
مص العليا. ومن الحتمل ان عاصمة للدولة الجذيدة النى تلفت منهما كانت 
بلدة « هليوبوليس » (عين تمس ) الواقمة على حدود نينك الولايتين. , 
وتعرق هذه اللدة عند قدماء الصير سن ا سم أون» وقد أصبحت ف الوقت. الماسمة آوذ 
سه موبيط العمل والمرقان فى طول البلاد وشا 

وتمذر علينا أن تقرر ولو على وجه الثقريب لول المدة التى استغرقها 
أحاد القطرين حتى تمكونت منهما دولة واحدة حت جع لوك الدلنا.. . 
وغأية ما نملمه آن أواصر هذا الاتماد أخذت تمل عقدتها تدر كا تأخفى ذلك 
الىاتقسام الدولة ثانية الى:ولابثين الوجمه البحرى والوجه القبلى . عند ذلك 


شع ل سيداده 


م ادف الآن عند علبله اللفة المسرية أن بلدة مبدث عى ادفو الحالية - 


سداثرمي لد 


5 تسل .. حولت عاصمة الثمال ( الوه البحرى ) الى « بوثو » الواقمة فى متاقم الدلتا 
على مشر بة مرع سأحط ل البحر الأبيش التوسعذ ٠‏ واتخذ ملولك الوجه القبى, 
عاض رتم فى المنوب الاقمى في مديثة ونخبه « الكاب » وف التى 
أعللق علها اليونان قيأ بعد ادم وتاممهانزطعتلنظ والظاهغر ا نه مد هذا 

٠‏ الاتفصال ل تكن الملاقة بون ماولك ونخى» «الككاب» وبين ملوك بوت على 
أحسن ما يكون من الوثام والصدافة ققد أخذت ثار الكرب يندل لمييها 
بن أهل الفطرين من حين الى آخر فكان أهل الصعيد يلقون الرعب 

ذم ارين والفزع فى قلوب أل اللدلتا وشامة فى مدنة ١‏ نونو ه ومن هذه المشاحات 

ْ خرج أهل الميميد ولواء النصر معقود على جباهبم فأخضعوا الدلتا يحد السيف 
وبذلك أنفم القطرا ان نانية وكونا دولة واحدة جديدة 

وقد لا تكون بسيدين هن القيقة اذا فررنا أن « مينا » الذى فال 

مؤرو اليونان' أنه أول مأك معروف من بي البشر حب مسر متتمدة هو 

الماك الذى قام بتوحيد القطر بن نانية مسئة ماجم قبل الميلاد ؛ غير ارت ما 

أ وصل الينا من المماومات عن ميئا وأخلافه من ملوك الأسرئين الأولى والثائية 

زهاج مومهم فق .م .) قليل جدا . وكل ما ثعلمه أنه أسسى عل المد 
الفاصل بين الأرسين ( الدلتا والصعيد ) « الحدران البيضاء » ( منف ) وش 

. فلمة شيدها لتلق الزعب و«الفزع فى قلوب أهل الدلنا المقوورين , وقد اتقذ 

ملوك ماتين الأسرئين مقرم من مدينة طبئة الواقمة على مسافة قر ربة من 

العرابة الدفوئة حيث كشفت قبورم الساؤجة فى ختام القرن امنصرم 
وباسشلاء ماوك الأسرة العالعة ا سك ق .)على صوؤذان 

الاك 2 حولت المأميمة الى منف أومنفيس وتعتبر هذه الأسرة بداية الدولة 


الطري 


- 
القدعة الى استمرتث الى ثناية الأسن السادسة الي غدرنا د حاكهها من 
(عيه؟ - محم ق , م) . وهذا المصرعن أعظع عور مصر يلت فيه 

البلاد الذروة في المضارة وألفئون؟ وفيه ابتداً بناء الأهرام المظيمة ويمخاضية الوه التدعة 
« اهرام الميزة » التى 'ننسب الى الثلاثة الماوك الشبيرة الذبن تر عسوا علي . 
عرش مصر فى خلال الأسرة الزابمة و : خوفو وخفرم ومتقرع؟ وشذا اليس 

اطاق. على عهد الدولة القدعة د عصر بناة الأهرام 4 ٠١‏ 

1 ول تكد آيام الأسرة السادسة نت حي افرط عقد ا لدو 
المصريةء ففشت الفوضى فى داخل البلاد؛ وساد سو النظام فى أرجامياء 
.وقيت الال كذلك حتى اعنل أريكة للك ملوك الأسرة الحادية عشرة؟ وم 
من سلالة أسرة نينت فى طبية فى ألوجه القببى .وقد تمكنوأ من توحيد كلة 
ابلاد يقطيد امكرنة إاتظار ( بجاو د .قتع )1 
| اوستذسم ماوك الأسرة الثانية عشرة الذينكانوا يسموق إمأ ابينبجبت 
وإما أسرئسن » ابتدأً عصر فلاح وتقدم فى تارعر البلاد ريعرف بعبد الدولة 
الوسطلى» وتستير مدة 35 هذه الدولة من (0..*؟ س- ١يبا؟‏ ق . م ) . وقد 
فتح ملولك هذا العصمر الزاهر أءالى وادى الثيل اللمروفة ببلاد النوبة وقموا بوسر 
بأعمال عظيمة كيناء اللبرنته « قصر النبه غ الشبير بالفيوم ؛ وكذلك مث فى 07 
عهدم الآداب وازدهث لدرجة حملت أخلاى للدولة الوسلى من الأجيال 
الصرية :يمدون عميرها المصر الأهنى فى الكتابة والتأليفه . 

. ثم أنأخت على البلاد قال داخلية جديدة كانت سيا فى أتحلال الدولة , 
الوبنطى » والقعطأء عليها قضاء مشينا . وقد خدث وقشذ جادث على جاب ' 
عظيز ٠‏ من الأحية.من الوحهئين للديفية والسراسية . ذلك هو اجتياح البلاد 

ل 05 


سد + اعنم 


شائل من البدو الساميين؛ انقضوا عاءرأ من طرق السسراء الشامية بقيادة 
المكسوس أو ملوك الرماة ؛ وقد اتتهزوا فرمية رمع الحالة السياسية فىخصر 
واستولوا عليها بلا ضرب ولا طمن . وقد بقوا ماب ايادة يها قر من 
الزمان من (عهدؤ ‏ عمهاق.م.) ْ 

وقد كأن اللبوض بالبلاد ثانة وطرد هؤلاء الثزاة الأسيوريين بعد شجار 
7 عليف احتدم وطيسه سني عدة على يد أمراه طيبة ٠‏ ومن هذه الأونة امتح 
عصر ححد جديد غثات فيه عظمة مسر وقوة بطأشهاء وهو مأ نسبى عند 
٠‏ للؤرخين بالدولة الحدئة 

وستدئ هذا المصر بالاسرة البنية ب عشرة» وبتتيي بالأسرة المشر بن 
وعتد من (١لهم؟‏ الى١٠٠1‏ ق .ع -). وقه نر ماوك الأسرة الثامئة عشرة 


ْ 1 المظامء أمثال نحتمس ؤامنحوب ؛ شودون الحبوش للى أسيا وكسوقونها 


فى فتوحهم حتى يو ردوهأ شواطى الفرات ١‏ وأصبحث فى عهدث كل سوريا 
ولأية صر ية 
ومن ثم أخدت الملائق الئينة نمو يون مصر ونم الشرق التمدينه 
م ويخاصة أشور وبابل» كا توطدث ينها وبين جؤر البحر الأبيض التوسط ؛ 
وقد كان لهذا الاختلاط أثر يبن فى حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والفتية 
. وفىعهد ملوك الآسرة التاسعة عشرة الذين نسمواة سبق »و«رمسيس» 
ققدت مصر معظى ماما من الجاه كدولة قوية ع وبالرغم من الانتصارات 


ري الحريية المدة الى أحر زهارعامسة الأسرة المشرينءلم يكن فىمقدورم ابقاف 


تيأر الامبمحلال. وقد كأن من جراء ذلك أن قام رئب كهتة أمون فى مديئة 
طببة ( الأقصر ) وتربع على أريكة الاك . على أن مدة حم الكبنة م دم 


2 
لو يلا؛ اذ اتتزع منهم وؤساء الميش من جنود اللوبيين الرتزفة صوطكان 
الالكء ومكثوا أ ماب القرة ة والسلطان فى البلاه نموةرنمن الرمان. م أغذت 
البلادمرة أخرى فى الالممطاط تدريكا ؛ والقسمت الى أمارات صخيرة . ثم 
قضى عل هذه الولايات ملوك الدرية الذن اتمدرواء ن المنوب وَعرْوا واذى 
النيل؛ قدان لاعلا" نهم اليأن أجلام عنه ملك أشور الما ة فسارت مهر 


مد من الزمان ولاية اشورية . وعثير عصر لسلط الأجاني من اللو يين 


والذو بين والأشوربين: أى دن الأسرة الثانية والمشز ين الى لباية اللامية 
والعشرين » من أغلم عصوو التريخ لمصمرى للقديم وأ تكدها 
وف ألهاية سنحت الفرص لسمتيك أحد سلائل الفرامئة, ة 


الحم الاأشررى, وقضى على حكومات الأمراء المبغار: وأعاد الى عصر 59 ا 


واتمادها . وق آيابه ام أخلافه من فراعتة الااسسرة الساؤسة والمشرئ 
(جحة- ولو ق.م.) أشرق على البلاد عهد رشاء وتقدم ؟ فثمت التجارءٌ 
وانقشرت بنضل العلائق ألتى وطدت دعائه! ون مصر و بلاد اليونان: ودبضت 
الفنون أيضا مبعطة حديدة ٠‏ ويرجم عهد بذر يذور هاده اللبيشة الي مسر 
ملوك النو بة؛ أذ بعث فوم ورعهم الدبى حب قلي الفاذسج الميرنة يعهدما 
الأدبىء وهو عهد الدولة اللقدعة؛ وم مف هذه ال ومعتد الفنون بل لهرت 
الى عبادة الالمة واللوك الأول وفى الآ واب والكتاية وألقاب رجال 
الدولة , قتحد القى. م أغرموا كل ذلك تقل.د ما كان متبما فى عهد الدولتين 
الوسعلي والقدعة. ولاغرابة اذا اذا أطل قعل عود الا السادسة والمشرين 
عضر ١‏ اللوطية الصر بة ع 

ولكن واحسرنام» فان هذه انهضة لم تدم طويلا أذ في عام «٠‏ ق.م 


ري 


ا 


ا فنسم دقبيز» مذك الفرين البلاد الصرية وقفى على استقلالكه القضاء للبرمء 
فبقدت ولابة فارسية الى عام وق . م . وهو ألمام الذي سقطت فيه ممر 
فيد الاسكتدر الأ كين . وناتمزقت دولة هذا الفائح السظيم بعد أن 
ماجله النون وهو فى شرخ الشباب: كانت مصر من نصيب بطليموس بن 
لاقوس أحد قواد الاسكندز؛ وأخلافه من بسده. ورف هذه الأسيرة 

فى التارعم بالبطالة « أو ليده » . وبق وادئ النيل خلال الثلائة الفرون 
التى حكيوها فيه مركرًا لدولة زاهرة زاهية الى أن اأشبت الفتن الداخلة 
أظفارها يه واحتدمت 'ارالمشاحنات بين مضر والزومان» قادى ذلك بعد واقمة. 
اكتيوم :مام ( ١م‏ ف. م . ) الى سقوط البلاد فى يد د أغسطس » امبراطور 

رسن . الرومان , وقد ظهر كل من ملوك البطالة وماوك رومية يمظبر أخلاف: 
الفراعنة» وحافظوا فى الظاهر على معالم المكومة الصسرية القديةء فاحترموا 
ممتقدات رطياع للصر بين الديفية»بلى أنه اشتركوا فى تشبيد المماند الضتخمة. 
بيد أن مواعب قوم المقلية كانت قد قفى علها وانمحت الحياة القومية 
من البلاد ؛ فل يكن هناك ماق يذكر حول بين دخول الدين' امسيجى فى 
أرض الغراعنة واتتشاره فى أرجائما 
أمن أراد أن يتف.على كنه أفكار قدماء لأصريين وشعويم اللدينى 

فى العصور التارئخية وجب عليه أولاً أن جع البع ركرة ليتامس شيا عن 
عبادة أوتك القوم فى عصورم اللظلمة قبل بزوغ العصر التارضى وفت أن 
كانت الارضان ( الوجه القيلى والوجه البحرى ) لا تزالان جارتين مستقاتين . 
الو|احدم عن الأخرى ء وم نكن بعنا كل مصر متحدة مكو نة لدولة واحدة , 
لا تيا السافيون البلإد عدوا عن الأفر يفيين سكان مصير مد نيهم الراقة 


وتدزنوا فى الوقت عينه بدناتم م الساذجة -وارعا خطر يالك أن تنسا مهل 
احتفظ أوائك القوم و :بم التى كانوا يتعبدون بها فى المحراء سقط 
رأسهوء وهل راق عض هذه المعيودات فى أعين الصر ين امتبررئ ؟ أو أ 
بالاختصار ه لكان لاساميين أَنُرفى ممتقدات للصرين الأولى؟. ان هذا اك 
السؤال يتعذر ان تحيب عليه اجابة علمية شافية . حقاً آنه من السول جديا أن 
يتلاعن البحث فى أصول الككيات فيتخذٍ من هذه الاعتبارات اللغورية 
ححة للقول بأن بمض الآ الصربة سامية النشأء أوأن سقط من بموعة 
المسودات اله بة مالا ينطق على الغرض اللذى تصورة له الخبال ٠‏ يران 
أمثال هذ فورض لاتحشل سح ثافنها من المرءة ؟ -ولذلك نري مج 
الصواب أن الحم ولو منؤفتاً عن الملوض فى مار النخيلات والفروض الى 
جيل وجود أصل أسيوى أو ساي فى أى عنصر من عنأصر الديانة اللصررنة 
الدعة فى عهدها الأول قبل انشاق ظر التارجم 
وغابة ما مك ن أن سقف به من الطقائ؟ لق الثابتة فى هذا الصده هو أن 
مصر فى عهدها الأول لم تكن فبها وحدة ديئية» فكان فىكل مديئة وفى 
كل بادة وقوية معبودها لماص الذى يحمى حوزنها وليه كانت ترف لكان 
كف الضراءة اذا دعم خطرء فيلتسون مدوته, ويشئون رعثاء بالضحايأ 
واقأمة السلوات ‏ لاعتماذم ان سعادة المجتمم وشقوته فى يديهء فكان بهي عبان 
رف المقاطعة. د أو اله الدينة »كا ذكر على التقوش:. والمقيقة أن مئله كان كل مقاطل 
كيل اطأم الدنيوى متسلط) على رقاب كل من الفيث اليد أبرم 100 
عي حيامهم وبحفظ سلمم ويدفع عن ماشيتهم كل طار أجني مناه . 
وكآن رضيام رسمة كي الناس وعضييه لهمة ومتلفة لمر ' 0 


4و سم 

وأقد بلغ من شدة ارباط هذه الأحة عقاطماتيا ان عضا فقد اسه 
انخاص وصار يسمى فقط بأسم المهة النى بسيطر علها ويظهر بطشه قبها. 
آل فى ذلك ان آله ادهو الح كان بذكر بأدم واله ادفوه واشة الكاب 
كات يدعي و سيد الكاب » على أنهما اديب فيه إن العادة جرت 
بأن يسمي كل اله على يادم خاص ؟ فكان اله متيس مثلً يدمى « متاح »ء 
وأله مقاطمة الشلال القربية من اأفيلة اسمه د ْم »ء واله « امبص» القريبة 
ل من تقد ف بالوسجه القبلى» اممه « سوعز» أودست»» وله دققط » الواقمة 
على طريق القوافرمن الثيل إلى البحر الأحر اسمه د مِنْ »» ومعبود الم فى . 
ال بجيرة موريس أسعه ١‏ سبك ؟ . قمر بين الالهات نذكثر الالحة 
و حاتور» سيدة دندره؛ وامعيودة 2 نبت » الحة ساس (عاطجر) فى 
يثرن الدلتاء ود سمت » للمة إحدى مواحى منف . وهذا قليل من كثير» اذ من 
المستحيل ان مده كل المءبودات اللية ؛ لأن هذا يحم علينا ان ذ نسرد أمماء 

كل الأماكن المصربة القدعة ء وذلك يبعدنا كثيراً عن غرصئا الأصى 
أما مداول أسماء هدم الألحة فاته بصعب علينا جدا أ أن تقررعنه شيا 
اليقين ‏ الهم الآ أسماء ٠‏ ظيلة مثل لفظة « دمت » (المة منف ) أت نل 
أن ممناها د القوية » . واطاققة أن أصبول هذه الكيات بست معاومة 
ندينا فى أغلس الأحوال ؛ ناذا قيل ثلا ان لدم الاله « متاح » فيه علاقة 
ا لنظية بالكلية المبرية ؛ ابتاح» ٠‏ الى ممتاما ب يفتح أو تحت وانه بصم لهذا 
الاعتبارأن يسعى «بالناحت» أودالصائم» ا واذافسر اسم المسود حور ئس 
عل حسب اللغة المصبررية التقدية يممبى «الواحد المالى أو الواحد السماوى»» 
فأ كل ذلك لايرتكز على أساس متيل ولاجخريع عن دائرة الظن والتهمين؛ 


3 
يضاف الى ذلك اندكان لملماء اللاموت عند المصربين ولم بالامكباب على 


درس أصول هذه الكليات» فتلاعيوا بألفاظها حتى تمايلوا على لسار أسياء 
الالمة وضع مبفات لما؛ فئلاً لفظة د امون ؛» الى كانت تطلق عل ععبوظ 


لدوة المدبغة فسروها د بالواحد لني » أو« الواحد السرى » بأتبار ان . 


ثلاث اللفظة من فسل « امن » فى اللنة المصرية القدعة الذى ممناء ويمتنى », 
< وروي 20 للؤرخ اليوناق فى كتابه د أ سمه 1510 عنا » ان.انظه 
امون عل ما جاء فى مشتون معاهأ 9 ما ق 4 أو د اللفاء » . وما لا مدال 
فنه أن علماء اللاهوت كان لى ذهلهم اله يدينون به فى ألسرء وإسعى عند 
الاله كتوم أعبيه ؛ ‏ غير ان للمنى الأملى لكلمة « امون » لايحكن بأ 
حال من الأسوال أن بكرن كا ره هؤلاء الها 

وكانت مهمة كل ممبود من هذه اأمبودات المهلية تمسر فق الأصل 
فى حاية بلدئه» فلا سلطان له خارج حدودها. يد أننا يمد أك طائنة 
كبيرة مرت هذه الممبودات كان لما مزاياخامية ما ليت أن مدث نفوذها 
وراء منأطقباء مما يدل على انتشار الأراء الدينية فى تلك المصور السحيقة 
مثال ذلك ان العبود امون اله طيبة كان أيضا اله اللخصب والقاء فى مصر 
كلهاء والمبود « من » اله و ققئط» للذى عل عند اليوثان الأفدمين بإلاله 
« بأن» كان من تبيزاته حجاية أسراب الأشية والسبل والقؤافل ويخاصة طريق 
الضراء الذى ينتدى" من « قفط؟ عتترقا الجبال والمحارى الى البحر الأخخر, 
وكذلك المودة د سحْمت » المظيمة الحة منف كانت تير الهة الحرث 
اللخيقة التى تتكل بالمدو ونسحقه . وكذلك الاللحة حأتمورمعبودة « دنكرة » 


كانت تمثل المة المب والغرح , وفى كثير من الأحيات عريمت شَدْه 


تقو اأسية 
الحلى 


- 


الآلمة امحلية علاقات بقرئ الطبيعة ويخاصة الأجخراءالسماوية ؛ فاأمبود حؤت. 


اله الأتعوئين د هرمو بى_ليس ن: وهو الذى مثله اليوثآن بمميودث « هر ميس » 


كآن ستبر اله القمر وقدظهر بهذا المظبر فى متون الاهرام. وكآن الاعتقاد 


لاد عند الأقدمين أنه هوالذى حْدد فصول السنة ووضّع نظام الطنيمة » 


وهذا اعبرأ أبن عترع| الكنا بذوالاغة وخالق للواقيت وللقا يسو لهال والمرفان 


وأعظم من ذلك أنة كان ون معبودات قدماء للصرون الخملية عدو . 


1 وق بتفسب ألى أمظ الأجرام السماوية امبامة ونعبى بذاك كرك الشسء, 
فد ل الأولى عثل الشمس ف شكل 


الج 
والشبامطين 


:الوجهة القيمية للصبرية ؟ اذ يالرنم من أنة.كان الاله امحلى لكثير من المدن 


كان بعد فى طول التلاد وعرضها ممثلاً اله الشمس الأعظ ؛ وستعود قري 
الى الكلام فى هذا للوضوع باسهاب . وكان هناك عبدا ماد كرنا من الالمة 
المحلية المظام عد لهسن بالقليل من الأللمة:الضخار ومن لللانكة والشياطين 
دين كانوا أغل بطم . . ولاكان فى وسيم أن نموا القوم أو بلحقوا يهم 
الأذى فى أجوال خاصة كان الناس يسعون. لاستهلاب رسام وعطفهم . 


بلا كان بدي .سبش" الالمات الشفقاث اللاتى كن عددن بد امسامدة 


النناء عند الخاض؛ اذ.كان القوم عتقدون أن فى أنديين ن السسهيل اوضع 
أويغتفنيره؛,كذلك كانوا ستقدون وجود ملاكة تأ لاطفل الؤليد فى مده 
لور خصيره .. وكان اأمبود الميئيز لس © الخريب الاق من | اكثر هذه 


7 

المبودات عبة ؛ فكان الفوم يمتقدون أنه أنى إلى مصر من بلاد د يلت » 
( الصومال ) بلاد الرواتم المطرية ؛ واذلك كانت ميزته حماية الروائم الركية 

وألوان زينة الوجه والمرابا وكل ما يازم للتأنق فى الرى 
وأذ كن للاله اغلى وه توق قوة البشر كان لد تأي محدود فق حماة 
بى الانسان و يتدمون له فى مقابله المطايا والقرابي . وكان هذا الاله فى 
اعتقاد القوم .بظبر لعباده فى شكل وأضح جل ؛ فكما أن روح الانسان 
.تأوى حسده الظاهر كذزك هذ الاله له مأوى خاصا يكون مظيرا له. وقد 
جرت العادة أن تقذ الاله سسكا له الأججار والأشجار والحمد والميوانات» 
فل اله مديئة و دودو » التى عرفت بأسم ألى صير فيا بعد كان لأوى قطعة 
خشب ساؤجة ؛ وكذلك اله الطرق «من» فى مدينة قفط كان يظهر اما على 
'شتكل عصا أو على شكل تل من الأحبار . والأغلى أن هذا الت لكان 


يوضم مانب الطريق ليضيف اليهكل سابل حجر) جديد) كا تشاهد ميد . 


البدو الآن . وكانت الممبودة « حاتور » تسكن شجرة الخيز ما كانت اللمة 
أخرى عيهرلة الام تأوى الى شحرة اليتون , على أنه كان | كثر شيوما 
مماذكر أن يتصور الانسان الاله فى عيثة حيوان » يدلك على ذلك أن اله 
الماء ه سبك » للدى كان بعيد فى جهة القيوم كان يظبر على شكل مساح ؛ 
وظهر معيوة مندئس لمباده فى شكل جدي » وظهر 0 خم 6 معبون 
مقاطعة الشلال فى شسكل تيس» وظهر «أمون» معبود طيبة فشكل كش 
يشرون ملتوية تنطى أذليه ؛ وحمل « وبواث » اله أسيوط فى شكل دنس 
وكان « نحوت » معبود بلدة هرموبوليس ( الأثهونين ) يظبر فى هيئة قرد 
أو أبو قردان ؛ وكثير من الألهة كان يظبر فى هيئة باشق كأله الشمس 
ظ ١م‏ 


مظاغر 
الالمية 


الملة 


سد لارة انتم 


« حورئس » واله القمر 8 شكس 4 معيوج علبية واله ارب : متتو 4 الذى 
كآن عبد في طببة وفى « هرمئتس » ؛أما الألمات الختلفة فكن يظبرن 


' في هيئة القطل واللبوات والعشبان والحمات . فكانت هف سشبت » اللة 


مظافر 
الخارات 
المية 


التعاءه 
بي اطة 
ناه 
ا ممر بين 
واثانيث 


واليولاث 


مئف واه يط » الحة بي حسن نظبر كل منهما فى شكل لبؤة 5 كانت 
الله بو سيطة نظبر فى ثوب قطة وم عأتحور » الهة دندية فى شكل 
شرق وكانت دعوت » اللهة طيبة و و نحيت » الحة الكاب مثلان فى شكل 
انث المقاب . أما « بوتو» معبودة الوجه البحرى فاتذذت الخية شسكل ا لها وان 


تتمصت الفار أحيان . وما سبق يتضح جلا أن الوضوع الذى ستتتاول 


البحث فيه هو موضوع ديانة وثلية نامة الَو والتطور 

وقد ادر لإذهن لأول وهلة ان هذه التخيلات الساذجة عن الاللمة 
غرية في بابها ولا تليق بأمة متحضرة» بل هد وقم بالفعل أن اليؤنان والروماق 
لأ اختلطوا بالمصربيتف لأول مرة هزوا ردوسهم. استهزاء مهذه المقائد 
والتخلات؛ غير أن أشياه هذه التخيلات ل تدم اضرابا بون عض الم 
التمديئة الأخر ى كالساسين ولليونان الأقدمين أنقسهم ؛ قان الساميين © 
نس كانوا يعبدون الألذة فى شكل الأشجار والأحجار والميد والخيوانات؛ 
كذلك نعرف.عن آليونان أن «هرميس» اله المرائى والطرقكان يظي عند 
فى شكل كومة من الأسجارء 5 كآن يظبر مثيله المعبود «من؛ عند قدماء 
المصرو . وكان الاله «وبوات» تبلل فى شكل ذس والاله « اركيس» فى 
شكل « دب » والالمة د غيرا » روج الاله « زوس » فى نوب بشرةٌ . واذا 
عامنا أن الطائر القدس للمعيود « زوس » هو الثسر وللمعبودة « رديه 
هر الهامة وللالحة «أثينا» هر «البومة» فان ذلك لا شلك يدل على أن هذه 


هو - 
المعبوداتكانت ف الأصل تمل لعيأدها فى صور هذه الميوائات . وقد خطث 
هذه الوئنية خطوة الى الامام في عهد الاسرة الثائية » أذ بدأ قدماء المصربين 
عثلونمعبودا: نهم فى شكل اسن ؟ فقد أخذ الاله يظبر بحسم انسان ورا 
الحيوان الذى يأوى اليه » وكأن برئدى الملانس الى كن برئديها امعريون الاله فى 
أنقسهم و عبارة عن قيص قصير مد خلفه ذيل حيوان اسوة بلؤياه وى موا 
الملوك الأول . وكذلك كان تحمل عنوانا على قوه سيم وصوطكان) . أما الاهة 
فتكانت محمل فى يدها ساقاً طويلاً من ثيات البردى 

وقد كان لهذا الاتقلاب أثر ظاهر فى “نلك الوئنية القدعة؛ فتدولت 
الأوناد تلقدسة الى أمينام ذات صور بشرية وذلك يحمل الوند يظبر فى 
شكل جسم مزمل بالأربطة . ولا بمد أن تكون صورة البرد ومن » ٠‏ 
نشأت من هذه الفكرة ؛ بل ريما صح: ذلك | أيضا فى دفتاح» اله عزف . وقد 
حدث مثل ذلك الانقلاب حت فى الآلهة التىكانت من باد أمرها تظبر 
فى شكل حيوانات» غير أن رأس المبود بدلا من أن تكون رأس افسان 
بقيت رأس الحيوان المقدس لدي هذا الاله؛ فكان « سبك > عثل بانسان 
رأسه رأس أس تمساحء والاله «نحرت» عثل يمسم فسان ورأس (أبو قردان )» 
ومعيودات أخرى كانت كمثل يسم السمان ورأس بأشق ٠‏ وكانث 0 اي 
8 سحدث 4 نظي يجسم ابرأة وراس لبؤة والاهة « عقت ه مجم درأ لمع 
ورأس صّفدعة . وسهما ظهرت أمابنا هذه الأشكال عظبر السخافة وغرجت 
فى نظرنا عن حد المقولء فان الا فسان لا بد أن سترف بأن أهل الفن من ظ 
الصر بين أظهروا فى صم القائيل وحمل النقوش البارزة كفاءة عبيبة ومغدرة 
تأدرة فى تركيس راس الميوان على جسم الانسان . ومن وقتئذ ل ينزح 


المجل 
اهس 


0 
الصر بون عن مستقداتبى القدعة فى معبودانبم كيد شعرة» بل ظلوا مثلونها فى 

أشعاها الوئنية الى أن انمبحت من العالم جلة 
وفضلاٌ عن هذه الألهة الملية التى كان بتخيابا المصربون كُ ثوب 
حروانات, كانت هناك حيوانات أخرى تسد على أنها المة فى ذاتباء وهأ 
أما كن حامة تقدس فيا ء» وتفوقت فى ذلاك الحميوانات الى كانت استرعي 
ماب الفلاح اأعرى الها من الْقوة التي تذوق و م » شخص بالك ثر 
منبا اثنين أذ الأقدمونٌ يعي د يما من أقدم أزما ليم و5 ١‏ كذلكالى آخر 
عهد2! ونع يذلك المجل «متفيس هالمقدس1 د ليور ليس والسيه ايهس» 
ممبود مدنف . وقد روى للصر بون أت ثانيهما ( العجل ايس) نشأ من 
قبطة من نور زات من السياء فى رم بشرة ؛ كملتة ثم وضعتة ولم حمل بعادم 
قط . ومن ميزات هذا المجل أله أسود اللو مشوف نقط مضاءء وعلى 
جبهته مثلث أبيض» وفى جاه الأمن هلال : وكان ينعلى ظهره عأدة برداء 
أحبر . وقد د الكهنة بتخيلاتهم واحائهم اللاهونية أوضم رابطة بين هذا 
المجل للبحل وبين «فتاح» معيوة مذايلة مثغب الجيلى . فقالوا انالمحل هوابن 
قاحء أو انوا يسبرون عنة لمهم الدينية أنه مكرر حى من الال فتاح . 
على أنتى ف ىكل ما تقدم فد ثرت البح ثف الظواهر الف دية ف الديانة المصربة 
الندعة و منت! نلك الديانة كانت قائمة فى الأصل عل وجود معرود لكل جهة 
هو اساهر عل عاتها. مدأ كان عند المصر ون بعض عقائد ديلية مشتركةٌ 
ين ميم الشعبء فعى إدرث القوم المقيل نشخ ركون فيها ها بشتر ككل مصمري 
فى اللغة التىكانواشخاطبون يها . فن ذللك 1 بالرغي م نكل الفلافات السياسية: 
كان الشمب الصري على يكرة أبيه يعتقد وجدودكائنات فو ق البشر تمل فى قوى 


الطبيعة . ومن بين هذه الآلمة «حوريس» اله الشمس» قفدكان المسمريون 
أجمون تخاونه فى صورة بأ شق لهريش زاه حلق يدق المماء » فيفيض عن وره 
على العالح . قير أن هذا الميود السماوي كان له لى يعض المهات علاقات 
وروابط خاصة تر بطه حياة أهلبا. فكان فى هذء الأحوال يمزى اليجماءة 
طائفة صغيرة من الناس ‏ أو بعبارة أخرى كآن يمتبر آله امل لتاك الجهة. 
ودن هنا أصبح حوريس للدئكان فى الأصل سكن الأفق فسبء الاله 
الح لدن متنوعة . وكذلك د سبك » إله للاء» فقد كات فى بأديء 
الأمر معرومً) فى طول البلاد وعرضها بأ» غيطان بقطن الماء ويظور للناس 
فى ثوب تمساح  ٠‏ ولكن على مر الأيام اكتسب احترا) خاا في بعض 
الجوات» فأصبسم الاله امعلى فى الندن التى تتوفف سعادتها وشقوتها على اماه 
كأ قي الفيوم وحزر البلين «أميص» ف الوجه القبل وككدينة خثو» الواة 
غل مقربة عن دوامات السلسلة الالية . وبيذه الكيفية أمصبحث قو ى 
الطريمة الممتلفة آلمة ملية فى كثير من الأحوال : وصار لها احترام خاص 
وثمأ سبق يتدعم كيف أن الاله الواح د كأن سيد فى جبلة مدن مختلفة, 
غير أن هذه القيقة يمكن أن تمل ل كذلك بالحدرة التى حدثثت فى المصمور 
القدعة حدا . ولفم ذلك تتخيل أن سكان ببئة خاسة جروا منازطم انوا 


لم مو آخر ف ألم جديد. فن الحقق أ: نهم يحملون معيم اليم الى ) اساب عبد 


الال ا 


الاله 
عرس 
ى عورم 

شق 


لاله سباك 


ا . يضاف الى ذلك أن سكان بظة شامية ل يات 


عات كنوا بلاحظون أن الى مميتأ يحمى دمارا قلبمهء ويذافم عله لبك 
من حديد » ويشدقعليه من تمائه؛ وبأتى بالعجرات تاو المجزاتء فيعقدون 


الثالوث فقد 
المر بين 


وبنصبون مثاله فيه » ويقدمون له القرابين » ليغي ضكذلك علهم من ناه 
وخيراته العظيمة . وببذه الطريقة أصبحت بعض الالهة سكن دم 
تسكن موطنها من قبل فتستسموذ للها علىمكان بجانب اله الاقليم امل و بذلك 
يصير لما أثيام مدد يعبدولراء وقد وي لوطنها الحديد 

كذاك اذاعاش سكان اقيم من الاقاليم مع يدانم فى سلام وأمان 
تدور بيهم علائق الود وللصافاة » كان كلا من المي الأقايمين تكون له 
منزلة واحترام عند حيرائه من أضل الأخليم الآخر . وكات الاللة كينى 
الاثنان مزاورون ى ايام خاصة ء بل أنه كأن بود جعبد المديئة مقصورة 
خامية للمعبودات الأجننية تميدفيها على حمس طقوسها ورسوبها اّاسة. ومن 
ذإك بنتضح أن معبود الجهة» وأن كآن صاحبي للكانة الأولى في تفوس أهل 
اقليمه » ل يكن العبود الوحيد الذي ,هدس في صقعه . بل كانت الآلمة 
الأخرى توصدم يحانبه ( بصفة صيقان له ) لتعبدء وتقدم لا القرابين؛ 
ويضرع اليها الأعالى ى 

وكذلك كانت تنتشر عيادة بعش الألهة باتغمام بعض الاقالي الصغيرة 
الى بعض لتأليف وحدة كبيرة » فأن الة تلك الأقاليم تصببعع بطبيعة المال 
مور التعيد فى المجتمم المديد الذى بتأنف من هذه الوحدات المختافة . وقد 
عمد الكبئة من أول الأمر الى اماد نظام اترتيب العبودات الختلفة التي 
كانت تستوطن أى مدينة بهذه الطريغة » ووض مكل منها فى للرتبة القى 
تليق به ولأسباب لا تزال مسر غامشا لدينا جملوا هذه الالة فئات كل 
فئة تنككون من ثالوث أو (ثلاثة اللمة ). وقد كانت الطريفة التبمة عأدة في 
هذا التقسيم أن مين الاله الأ كبرء ثم نضاف اليه الحة زوجة له ؛ ويكون 


ام 
لذن ثالث هو ولدهما . فنى طيبة مثلاً كان عظيم الآة امود امون ومعه 
زوجته الالمة «موت» وابنهما اله القمر « خنس»؛ وكذلك كان نثليث ميف 
بتألف من «فتاح » ألاله الأمظرء وزوجته وسخنت» : وابنها « أفرم » . 
وفى جهات قاصية أخرى كالفنتين ( اصوان ) كان للسمبوده ختم » اله الشلال 
زوبان بدلا من زوجة وان ؛ وجما د سانت هود عثقت » 
ومما لا شاك فيه أن رواج عقيدةٌ ما عن اله شاص من الالمة الملية 
كانت تكلسس هذا العبود فى كثير من الأحوال شهرة ديفية | كثرء من غيره. 
غير أن السيب ب الأعظم ف تلك الشهرة كن برج الى ما للمدديئة أو الطهة دبي البود 
من الإزلة السياسية . قاذا حدث مثلدٌ أن مديئة صثيرة أصبحت صاحبة مكرةير 
السلطان على اقليم شاسم ء فان اله تلك الديئة ند نفوذه حتى بيد اله يي 
ذلك الافليم وعاميه » فبعبد فى معأ بده مم الاللمة امملية 
ولا تأسست ملكتان عظيمتان فى الوجه القبيل والبحرىء صار الاله 
امل للمدينة التي وفد متها الك وأتخذها مقرا اكه مفمطيلا على سائر الآلمة؛ 
ثم رفم الى مرئبة عليا فصار أله الملك كلما وعانيها . فاصبح وحوريس» 
معبؤة «بيدات» أله الوه البجرى؛ وفسثة فميوة «اميضء أله الوح ةالقبيى 
وان الملولك ستبرون غلفاء هذه المسودات فى الأرض- «تفمصين كه 
أرواحهى . لذلك كن الللك يدعى بالاختصار حورزس أو ست 
ولاقامث المرب بين القطرين » الوجه القبلى والبحري ‏ وظلتءستعرة 
سنين عدقى كأن ألقوم يمتقدونأن «حوريس» ودست» اشتركانى الشجار. 
وانجاتالمعركة باتتصار «حوريى: على «ست»: وهك ذا كان مصير الشمب 
موقوفاً على مصير الالهة 


العال بين 
حوري 


إل تسريه 


ل !1 8 

وقد تحت أثار تلاك المروب الأولى من أذهان القوم فى المصور 
اللأخرة ؛ غير أن الناس كانوا لا يزالون يذّكرون النشال الذى قام بن 
«حورئس» ووست» ؛ بل أن اللكبنة أخذوا ييشون فى هذه الأرافة منى 
ميقا . ققالوا أن «حوريس اله الشمس الساطم أورى ثار حرب مستمرة 
على د ست » اله الظلام المالك , فكان حوريس هرم كل غروب ولكنه 
شرق فى الصبام نائية فى شكل جديد وينازل عدوه كر اخرى . وإ| 
اتحدت ممم وسارثوولة واحدة تحت )> ملك واحد الأول م ة فى التاريم, 


كانفرعون ستبر الممثل الالطينف الارض ؛ اىانة هو وحوريس» ووست» 


الحتابو 5 


فى شخسن وااحد ؛ أو عبارةٌ أخرى ( اذ هزم التصف الثمالى من المملكة 
النصف المنوبى) هو دحو ريس» الواقف فوقالهوأميص» أى البعيد. وقد 
مثل الدور بعيئه فيا بعد حيئها أمستمرات نار الذرب للمرة الثائية بين المصر بين 
فاش كرك فى الازاع المعا مدنة دبوتو وحاضرة الثمال ومدنة والكاب»حاضرة 
الحنوب . فكانت آلهة ه بوثو » نظهر فى ثوب حية » وتعبد فى كل الدلنا ؛ 
ومعبودة الكاب نظهر فى شكل رخمة وتعبد فى جميع الوجه ألقبيى . ولا امد 
القطران لامرة الثائية أصبحث هاتان الالمتان هما المارستين اللاصتين 
لفرعون معرء وبقيتا كذلك الى ماشاء الله . ومن ذلك يظبر أن حزا 
من تارك مصر السيأنى قد 'ثرك له مئذ أقدم المصور أثرا بدا فى ممتقدات 
القوم الديثية ٠‏ 

وقذ لس الاله دز يس» دور خامنا بينالآلحة الصرية الحلية لم توق 
البحوث الملمية بعد إلى تفسيره .كان أز ريس هذا فى بادعي الامر يقطن الدلتاء 
وحتمل أنه كانت في بلدة بوصير ه ومن ثم انتشرت عيادنه في طول البلاد 


اه« ا 
وعرضها ومن 1 الدن الى ,كان بعبد فما المرابة المدفوئة ( عل مقرية من 
البليئة )؛ وهنا أقيم له قبر فى المصور الت خرة بين قبور اللوك الأقدمين . وقد 
توائرت عن هذا الاله اسطورة ء ن أحب الأساطير البى تروى عن الألة 
المعرية ؟ والاشارة الها متعددة فى أقدم التون المسريه الى بن ايديا 
ومنى بذلك متون الاهرام 
ونم يواسف له أنه لم تصل الينا من الأفدمين قصة متصلة عن هذه 

الارافة » وأذلك ترانا مضطرين الى قصبأكا وصئت الينا من المصور التأخرة 
بشكلبا الغرف تقلا عن ارخ : 

قال أنه كان لاة المماء : ريه » ( وفى عند الصريون نوت ) واله 
الأر ضكر وس (وهو عند الصر بن عب ل ) أربعة أولاد وح الألحان أزر يس 
وست ( والأخير عند اليوئان رتيفون) والآلمتان أزيس وثفتيس . وقد 
تربع أزديس عل عرش مصر » وأسعد أهلباء فسن لرعأياه القوائين العادلة » 
وعلمبم احتوام الالمة » ونشر ينهم فن الزراعة » ثم طاف فى أنمحاء البلاد 
رسولاً لاندئية غير معول فى ذلك على القوة» بل على جذب قلوب القوم اليه 
بالإغراء ٠‏ والتعليم نار » وبكل أنواع النناء والوسيق 5 ناو الخرى . انك كان 
عتقد امئان الأقدمون أنه دأو يوس 

وأا عاد من طوافه تمر عليه أخوه سث ومعه # شخهياً الخرون . وقد 
حصل برا عل مقاس جسم أزريس ء ٠‏ وصلم عب هذا المقامن عندوقا 
جبلا عل بأبعى أنواع الزينة ع وأحشرء منه كُ وليه أعدها 'الأخيه . 
وف أثناء الولمة استرعى جال هذا الصتدوق انظار الدعوين » فوعد سب 


مازسا أن على هذا المتدوق أن بتفق مقاسسه معه تماما اذا امبطجع فيه . 
25 


أزرين 


أزرين 


رارم 


تعالمر 


أزريسي 


اكور 
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2 


أزربى 


كك 


ربكل الماضرين ( ركنا على عل السكيدة) » قر بتفق المندوق مع 
وأحد منهم وفى الباية امنطجم فيه ١‏ زريسء فانطبق عليه غام الا نطباق . 
واذ ذاك أسرع التآمر ون؛ وتعروا الصتدوق من الفاريج ؛ وصبوا فوقهرصامباً 
ذائباء وجملوه الى النبرء ودموا به الى البحرعن طريق الفرع التانيى لانيل 
ولا علمت أزيس بوت زوجها وأخيبا جدت ف البحث من جثته » 
ويمد جهد ونصب أخيرها بعش الصبية» ان الممندوق الت به فىالتيل: فسار 
مم التيار لي البحرء ثم وصل الى مسامعها كذلك أن الصندوق وساعل الشامط. ٠‏ 
بالقرب من ه يَلْص» ( فسورية ). وهناك نمت حوله شجرة نقمة واشتمات 
عله فى سأقها. ولأ رأى مك تلك التاحية 576 الشنجرة احتلها من فوق الأرش 
بأقفي وف جوفها اأع.ندوق," َّ امحنذها مود يرفم سقف بده » فلما مت أزيس 
ري بذ بذلك وات وجهبأ شطر لمن » حيث اتخذتها املك مرية لأولادها فى 
قصرها. وعلي مر الأيام أظطهرت الالحة حقيقة أمرها للملكد ‏ وطابت المبأ 
هذا السود ء فاسثلته من تمت السقف ‏ وزعت الصندوق منةء ثم رمت 
بتغسوأ عليه » وكان لا يزلل موصدأ» ولتة مها فى سفينة » وقد.بق مخاقا 
5 حتى وصلت معير » ووجيدث نفسها فى مأمن لا يرقبها أحد ففتحته . م 
وضعت وجهرا على وجه الميث وقبلته بدموع حارة . ثم ذهبت يمد ذلك 
لانها حوريس-الذى كان يترنى فى « بوثو », وهنالك أحفت الصندوق 
الى يشتمل جثة أزريس : وينيا كأن دست » ذات ليلة.بصطاد فى منوه 
القمر عثر على الميتدوق فعرفى اللثة , ومزقيا أدنع عشرة قطعة ؛ و بعثرها فى 
الجهات القاصية . ول يكد ذلك الثبأ يصل الى مسادم أؤيس حتى أخذت 
يحث عن تلك الاجزاء , لهذا شرغت نحوب مناقم الدلنا ف زورق 


سس ااا الم 


من البردى . وكانت كا عثرت على شاو ٠ن‏ أشلاء ريس وفلثة حث لم 
وجدته . وهذا هوالسر في تمده بو رأزديس 00 يس 
ولأ رعرع حورئس واشتد ساعدم: اخذ يتأهب جساعدة امه للانتقام 
من سث قال أبيه» وقد استمرث ناو ارب مشتملة ينهما ابابا عدم , 
وأسفرت العركة عن فوؤ حور ياس ل خصمه سلكت . وفد كيلست وسيق خش لاي 
الى أزس » قل سه لسو ) وأطلقث سسراحه» فأهاج ذلك حنق حوريس » أزرس 
وفى ثورة غطبه مرق تاج أزيس عن رأسهاء غير أن تحرت ١‏ هرميس » - 
وضع بدلا منه رأس بقرة , تاك هى بالاختصار مشتيلات هذه الاسطورة 
ما وصلت الينا تقلا عن بارتارع المؤرخ الباق 
وسأعود فى مقام'آآخر الى ذكر ريس » وناريج حياته » وأبحث فيهما 
بأممان ودقه 
كانت أراء المصر بين عن الكون كاراء غير من الأع ه وخاصة عن . 
الياواث 1 حرامها ؛ ذّات علاقة كير كمتقد اوم الدشة؛ غير أنهم رما ل الأ 
كوا أقل مالا فى ذلك عن أهل بأبل الأندمين . فكانت الصورة فى للمرين 
برسمها الصريون الدلالة مل : الأرض ما دفن أن الأفق المغرالى عندم 
كن عحدوداً جد فكانت مصر في نظر المسرى هى العام بأ بأسرء؛ فغى فى عمنه 
ْ ساح ييضوى مستطيل الشكل بتر مولا من الشهال الى الحنوب بر 
عو الثيل » وعل حدوده جيال شائغة فى عضاب المحرا الى تكتيف . 
مصر» وعل هذه الجيال ترتكز اللماوات . وكان للصرى يستفد ان هذه 
السياوات غبل شكل طبق مغرطح تتدل منه النحجوم النواق ب كنبا مصايح 
مملقة . وكذلك كان بري بمشههم أن المماوات متكثة ع أ بمة عمد منصوبة 1 


العلل اقل 


8 يذر* ب 
أركان الارض الاربة . واعتقد قوع ان السماوات فطرت عل شكل 
الارض ماما : أى انما كذيك تر ةما ربح منه الرع غادة 
وكانوا يمون أينا أرت تحت الأرض مانا سفليا ألثر ( دواث ) 


مركاء لإمختلف فى تكو ينه عن الأرض أو السياوات ويسكته الموتى . وكان 


للمصربين طريقة عحيبة أخرى فى نصور شكل السماء : وذلك أنهم كانوا 
تخيلونها على شكل بقرة عظيمة مكّة فى مكالها بمدة الطة أخرى صغيرة» 
وتقولة الى أعل بالاله د شو » ومن بطنها تند لى النجوم . وكانوا يعتقدون أن 
اله الشمس يسبح نهار على ظهر هذه البقرة فى زورق خاص له 

ومن معتقداوم ان المالمء والاأطمهع ونى الاشانل » / بوعدوا من 
بادى الأمر» يلثم عماوقات. ولتسكل طائفة من الكبنة نظرية خاصة ىكيفية 
هذا اماق تختلف عن غيرها؟! اختلفت اراقع فى شكل العالم نفسه . فكان 
اكثر الاعتقادات اننشاراً أن الاله الحمق اى معبود للدنية: هوأ يمنا بادئ: 
السماوات والأرض:". فأهل مديئة منف مثلاً اعتقدوا ان ممبودم المملى الاله 


اه فتاح 4 ذلك المصمور المي » حت الأرض كا تنمت القائيل . وكذزك 


فى جهة ألفيلة حيث عبد الاله'< خم » حارس تلاك اللهة وحاميها ؛ كآن 
يمتقد الئاس انه هو خااق العالم: قبض قبطضة من غرين الثين وسوى مها 
المالم كا بصنم اللزاف الفخار بأل . وفى مدينة سايس (ما الحجر) كان ' 
ألقوم يستقدون أوت «١‏ نيت » الة هذه المهة نطرت العالم كأ تسج 
الناسج قطمة من التقاش “عل أن هذه الاعتمادات لمحلية فى 'تكوين العام 
لا ينبنى أننفهمها لشكابا المرفى» أذ كان بلامراء الشيال الشمرى أبر كير 
دا فى كبر مها 


و 

أمأأعظ مده الاعتقادات انتشارا فحتمل أنه أت من ناحية طائقة 
كهنة مين مس . وذلك أله فى بأديه الأم كان بوجد جسم عظي من لله 
بدعى «ثن هء يشتمل على جرائيم الحياة من ذكر وأنتى » ومن هذا اذاء 

ت اشمس أىديع» #أيسميا المروق وكان هذا للاء يشم ل كنيلك 

اله الأرض « حب 4 والشة المماء و نوت » متماقين . وقد بقيتا كنلك 
حئ فضل بينهما « شوع اله الحواءء لحمل المة الياء على فراعيه الى 
الطبقات الملوية 7 

ومن الحة المصريين كذلك اليل الذى يبس مضر الحياة ويحففظ كل 
فى البشر ها عنحهم من الطمام والغذاء. وكان عثل عندع فى شكل ذ كر 
وأنثى فى إن واحد فله من الأنى ثدياها ومن للذكرلية طويلة تكتاف وجهه, 
أما ثباسه فكا ن كلياس البحار المسرى ظ 

على أن المصر ون كانوا قبوكل ثىء يمتقدون ف الوهية الاجرام السيازية. 
ولا غروه 1 يكن من الطبعى أن الفلاح السرى اذا الق بنظره فى ابل 
قراء صافية الاديم الىالسباء أأزبنه بالتعجوم ازاعية مال الى الاعتقاد بأن هذا 
المالم العلوى تسكنه آلمة أيضا ؟ فلا جب انا .بر فى الحو زاء أجل الأبرا جَ 
اللصرية للها له ؛ وفى نحم الشعرى الهائية الحة ننمى 9 صربد »؛ بل لاب 
كان يستير الش.مس معبودا بسيطر على الكون . وقد تنوعت النظريات 
الكاصة بالشمس ( اعظم الاجرام السماوية مبرع!) عند طوائف الكيئة 
التمددة فى البلاد, وقد ذكرت: ع ما اعتقد انه الفكرة السائدة عند الصر بين 
عن الشمسن : وهى الفائلة بأنها مقر ( هو الاله حوريس ) يحل 
فى السماء بربشه الساطم . وهناك آراء أخري : ففريق رأ ان 4 الثدمس 


الل اله 


الاجرام 


آلحة 


أعظببا 


ا ا ل 


كان يسبح أثتاء نهار على سطيع ماء السماء كالبحار الصرى ثم يتل حتياً عند 


٠‏ الغروب الى العالم السفيل ويستمر هناك فى سياحته ( ليظبر فى اليوم ألثاتى 


أشيل 
اله الغبس 
الود 


فى خلق جديد ) . وفريق اخ ركانوا يمثلون أله القدمس فى شكل جعران , 
وهو تمثيل يبدو لأول وهلة مشحكاء ولكن لا تليث أن نزول غرابته . فكنا 
ان الجعران يرى عادة فى التهار وهو يدحرج امام ةكرة صغيرة نحتوى على 
وؤيشضائه كذلك برى اله الشمس' فى شلال البار وهو بدحرج امامة فى 
السماء كرة الشمسنء ومع ذلك فان طائقة أخرى كانوا يعتقدون أن كل 


.صمباخ تنبت من وسعط لله زهرة زليق تشتمل على طفل صيثير هو اله الشس 


جألسا فى تؤرها. 
وتصارى القول ان الصورة التى تسني لى أن أرسمها املمي اليوم عن 
اقدم شكل للديانة السرية القديمة على قدر ماوصات اليه مماوماتنا مى 


بلا.شك:صووة مركية من عناص متنوعة بدا : فن جهة رأ ينا فيها امعبودات 


الحلية ‏ ومن جهة أخرى رأبنا المبودات ألسماوية التى تبعد عن الافسان بمد) 
سحنيقا لالباية له . وسيكون موضوع بمثى التالى الطريقة التى بها مزج ٠‏ 


علماء اللاهوت بتخيلاتهم الدينية هذين المنصربن وكيف ان هذا الامازاجج 


تبج ديانة تكد تنكو ل جديدة 


سوسس + مسو 


5 
المخاضر 8 الثاننة 
م والدياتة المصررية وإرتقازها 


من المقائق الألوف ذكرها عن قدماء الصر ين ): نهم كانوا أمة محافظة لأصرى 
بدرجة عظيمة » ولاربب فى صحة ذللك؛ ققد تمسك ونأ مك ا 
بالمادات والأخلاق التى توارثوها عن اجدادم الأولين . بيد ان لا يتنج 
من ذلك أن الدئية السرية كانت عقيمة #أحلةء وانها يفيت رأ كدة أسنة 
مدة آلاف من السنين , لم مخط الى الأمام , ولم يدخلى عليها أى تير منذ 
انبثاق لخر التاريخ . بل الواقم اننا نشاهد فى لنة الصرين وفىكتاائهم 
وادابهم وفى حيائهي السياسية وفتونهم وصناعائهم تقدماً ع وسأمستمرً. حقأ مو مدننم 
ان ذلك لا يمك أن يسترعى نظر القارىئ؟ غير الماى فانة عر فى قراءته على جملة 
حقائق غربية جديدةء ولا يكون تأثيرها .الأول فيه الا انها كلها متشابية . 
أما الباحث المدقق فانه لايليث أنْ يرى ندريما أن امسر بين كسائر أم العام 
نمو حيائهم العقلية والتفسية » وتتشى مم الزمس: ؛ وانها فى حول د دائة 
لا تركد قط ظ 
ولم نشد من ذلك الا حالة واحدة يفيت فيها روح المافةة سائدة على 
عر الأيام. وذناتِ ان القوا سن ف اتا .شرحت لأقوم فيعهد فطرتوم بفيت سأئدة 
ل البلادمدة آللاف من الستين ؛ ومن م تنسسحث مدلية القوم فى عوها على 
مثوال يكاد يكون نفس للتولل للذى تسج عليه الصريون الأؤل فى عهد 
فطرنهم ب. وكثل ذلك جلي كتابة الوم وفنوتهم ألميلة ومستقدانهم اله 


ل #ا مله 

وئما لأمراء فيه ان بمض الاراء الجديدة قد التحمت فا بعد بالأصل القديم 
ىد بوجه عام . غير أن الديانة اللصرية» التى كانت منذ كشأتها أنيحة املاقات 
سيآسية غاسة لم يطرأ عليها أى تغيير جوعرى» الهم الاّفى هادثة واحدة 

دوتها التاريم لنا وكانت طاقبتها الفشل التام < 
| يذكر القاري انه تألف من الإمارات السمذيرة التي كانت تتكون 
ها البلادٍ للصرية فى عهد فطرتها ملكتأنء الوجه البعرى والوجه القبلى. 
ول تضر البلاد وحدة سياسية الا بعد أن أخضعت الأولى الثائية ؛ وأصبحت 
عاشرة مصر التحدة اذ ذاك مدشة هليوبوليس (أوق ). وهذا الاسم 
معروف أقراء التوراة؛ لأن زؤّجة سيدا يوسف عليه السلام كاك بنث 
يوتوفيره رئيس كهنة بلدة ( أون ) الواقعة على مسافة بضعة أميال من اعمال 
اشرق من مديئة الفاهرة الخالية . وكان و أَنم » معبودها الحلى ذا علاقة . 

اله الشمس. والظاهر انه كآن فى اعتفاد القوم هو الشمس المضيئة نفسهاء أى 
فى «وع» الى كانت تتعبد به الناى . وكان يمتبر الله « الذى يسكن فى 
"ا نسب بيضته ( اى الشمس ) ويفيض على الكون أشعته من مسكنه السباوى > 
وهو للذى ١‏ يشرق فى أققه ويسيح فى تحاسه الأصفر ( أى صصيفة السماء )» 
٠‏ والذى لا مثيل له ين طائفة الالحة, ولأدى يذىء العام بنوره الساطم » 

وكان يقيم الأهلون ل داخل العبد عموداً من الجر يصلون عنده 
لتيل العبادة الى الال الأعظم..ويحتمل ان هذا العموم كان يقام فى الساحة 
5-0 السكشوفة من العبد. وعلى مر الأيام أخذ هذا السود شكال منتظم) متناسب) 

وعرف بعد بالسلة وعى حمود مستدقء قته على شكل هرم صغير 
وف حين كان سار الالهة السماوية المظام مامنية كل فى طريقه عمزل 


تبط حب 


عن الئاس أخذ اله الشمس معبود مهليو بوئيس اليل ينشي* له الروابط ينى 
الاتسان» وصار يميد بوجه خاصء وكان فى نظر ألقوم أعظم الالمة وأشدها. 

فوة . على أن كهنة عليو بوليس لم بكنة وا بأعلان هذه للناقب» بل أخذوا 
بذلون هدم فى استتباط ما يثرن علبها. وبهذه الطريقة أمكنه الوممول 
الى فكرة مميقة عن كنه الاله . فامتدوا أولاً الى أن اله الشمس اله واحد ببسو 
نقط هو د رع » ؛ وان اله الشمس القديم اى حورس الذي كان يملق فى سل الك 
السماء على هيثة باشق هو فى القيقة رع » وان الفرق بين الاثئين فى الاسم ” ف * 
ففعل اذلك أطاق الكهنة على حوريس | لم درم حوريس الأى يستوى 
على الأفق > . وهر هذا التركب أيضا فى صورة هذا الحبود ء فترى فا 
حورس وله وأس صقر حمل عليهأ ترص الشيس ْ 

كذلك قيل أرب « ام » المعبود امل القدم لدئة هايو بوليس 
هواله الشمس : رع حوريس » ٠‏ واعتيد أيضا فى جوهره تقس الاله برع إى,. 
لا فرق ينها الا فى الرسم . يشاف الى ذلك « غبررم اله العم اقتلة 
القديى الذى كان ,صور فى شكل جسلء فانه مثال آخر لهذا التطور. والمقيقة 
ان كل هذه الالهة كانك تمتبر مظاهر خاصة لممبد واحد ء أو سبارة أخرى 
أسم] ٠‏ لاله أحد فرد مبيد 

وهذا اراى ص كام الائفاق مع الوظائف الخاصة الى كنت تلدب 
لسكل اله من آلهة الشمس 57 .فتلا كان « رع حوريس» أو لخبديع» زر ى 


عتبر أنه الشيس ونت ألغروب وه ام » الشمس وقت الشروق | ان 3 


الأهلن كنوا بمتقلدون انالشمس ترق السموات فلك تتففى سياحتبا 
فى أول التهارفى اركب «بمتزت » الميلة ؛ وتفشى رعملة المساء ١‏ ف الزورق 
(4 


أسطوية , 


من اله 
الشس 


ا ا 

د ميخت > الذي كان يسيم بأ وراء الأفق الغربى الى جبال « منو» 
الآرافية . ومنذ ذلك المهد ولت اأرافات العدة التى نسحها شيال لهات 
المختلفة من حركة الشمس اليومية الى الاله الأحد ‏ اله الشمس » معيود 
هلي بوليس ؛ ومن ثم نشأت متناقضات بمضها من الغرابة كان . ول يبذل 
عاماء اللاهوت أى هود فى التوفيق ينتها. وما لاشاك فيه انعدد الطرافات 
التى تمزى الى الشمس كأن وفير) جدأء اذ الاشارة المها لا بكاد مخلى منها 
من دربي » غير أنه للأسف لم يصل الينا منها الا جزء كيل جد 

وستفصل القول فى احدي نلك الأرافات الى تمزى الى الشمس حتق 


يتصور القارئٌصورة واضبحة عن امثالهده اأرافات لسر بة القدعة وماهيتها 


وكا « رع » اله الشمس عثل فىهذه اللرافة فى كل ملك له السيطرة 
التامة ام علالالية رب البشر جيم وكا كأمراء لأرش ات ل أدبكة مك 
6 خاس كوه : الشباب الأبدية ع 9 يطعن فى الس ع رون الأيام : 
وأخذ الناس يمصون أمره لش شوغته هآ إشدل اللهمر نون اذا سلط علوم 
ملك اك أشتمل منه الأى ى خها. هذه كانت مكانة الاله رع فى بداية را 
وشعره من اللارورد المالص . ولكن الناس تآمروا عليه قطن جلالته 
لأغراض الاق » وقال عناطي أنباعه : انوت عينى (أى العرودة حاتجور ) 
ولأعبود « شو > والعبودة د تفنت » وكل الأباء والأأمرات المقدسة الذين 


كانوا , «سحبتى حينها كنت لا ازال في الحميط الأزلى ه دان » والوتى أبضا 


وس 
بالأله + ن > ذاله ومعة كل شدمه . وليكن حضورع الى هنا غفية حتى 
لا براثم ينو الافسان . تممالوا معهم الى القصر لك لأخذ بنصيحتهم ؟ وتلبية 
لأمره ذهبت هذه الآلهة الى حضرته وجدُوا مامه حتى لطدث جباعهي الارض 
ثم قالوا لجلالته . الكلم حتى لسمم . . ققال د رع » عغاطبا « ن > : 
أنت نا أ ثر' الآلهة سناء امن منستى الوجود» وأتم يا أجدادى لأقدسين» 
لفد رايم كيف ان هؤلاء املق الذين نينو من عينى قد ثاروا عل . فالان 
[ْ أريد أن أسترشد 8 ف أمرغ لأنى لا أود أرت أذ هم حت أمعم 
تمبيحة؟ فى هذا الادر 
. تأجابه جلالة الاله « ئن 0: يأ بتي رع » آنت أبما الاله الى فاق أياه : 
عظمة وقافت. قدرته قدرة من خلقوه» أبق ( هادي البال ) علىعرشك, فأن 
الموف منك عظيم لو أ نت لقت عرد نظرة نحومن تآمروا عليك . فقال 
جلالة دع : انظ كيف يلون الأدبارفى الصحراء وناريهم وجلة ثما قالوه . م 
قالوا ( الااهة ) كلالته : دع مينك ( اى الآلهة حأتحور) تنزل الى الأرض 
حتى تقتل مؤلاء الذين اقترفوا انها دك ( وهكذا قفى الأمر ) 
ثم عادت الالية عاضرر سد أن ذيمت غلنا كثيرا في المحراء» 
ومندثترقال ملالة هذا الاله (رع ): : مرحنا يساور هل قت بأداء م 
به ؟ فأسابته حار و: أسم بحيانك لقد اثتصرت على جيع الما فانشرم 
مبدرى يدك ْ 
بيدأن سفك الدماء لم يكن ع قد انتعى يعدا اذ أرادت حاتمور فى 
بوم التالى ان تستمر فيتملرا . ولكن عوامل الشففة حركت وع نحو 5 
فأخذ كر نيكيفية ايقاف هذه اذا . فأرسل على جناح التعامة رسلاً الى 


إلتناتضات 
ف الاساطير 
المزية 


يس 
مديئة الفيلة في طلى نوع لخاص من الفاكية من هذه المهة . ولأ جىء .با 
أمر أن تعصر في هايوبوئيس » فصتع الموارىمن عصيرها جعة ملأت سبعة 
الاف ابريق ‏ وكان لوق هذء الممة في الظاهر يشبه دم الانسان . وند 
أعد هذا اأشراب المسكر ليكون منه خلاص بي الامسان . وفى با كورة 
الها رأمر رع باحضار هذه الأبأريق الى لكان الذى كانت ترب حاتحور ان 
تذي فيه الملق ء وعنالك أريقث تلك الجمة فشيرت المقول هذا السائل 
الأحمر. ولا حضرت احور في السياح وحدت بحيرة من اللمة ينكس 
قباعياها بصورة ججميلة ؟؛ فشر سحدءنها وعادث الى بيتها كلة غير قادرة على 
بين فى الافسان ( من غير )» وبذلك سل العباذ من تحضب حأتحور بحيلة 
من اله الشمس . على أذوع رنم ذلك سكم الاقامة بيئهمقصعد إلى السماء ثثانية 
على ظهر البقرة السماوبة وأورث الأرض بمدء المبود ه تحوت» ( اله المكة ) 


وم يكتف حككعنة د أون » (.هليوبوليس ) بالتففن فى أساطير اله 
الشمس» بل صقلا كذلك قصة الاله أزريس ووضعوها فى شكلها التهائيهى 
وتارعخ النطال الذي قام: بين المعرودين الحليين حوريس وست ؛ وقد قصصت 
ذلك علي فى الفصل السابق تقلا عن بلوتار 

ولس بعيد أن بكوك ادال حور ئس فى قصه أزرسمن صلم 
مؤلاء الكبنة وتفتهم؛ اذ صار حوريس فى هذه القصة ابن لأزريسء 
أما ست عدو مهم السفل قأصيح أخا لأز ريس وعدوا منافسما له 

وقد تسرب بطبيمة الخال عدد وفيرمن اأتناقضات الى أساطير تلصر بن 
وخرافاتهم سيب الساع دائرة الصمفات التي 7 بت الى كل اله: وانحلال بعبض 


ينه - 
أركان الأقاصيص القديمة . ومن الثريب أن كبنة عين شمس كم أسلانا لم 
ينظروا الى هذه الأمور كأنها متنافضات» بل كأنوا برون فيها حكة سد 
النزى؛ وعل هذا از حم أخذو امحلون عجبارة لا مثيل ًا تلك الاشئالات التى 
أوجدوهاء وكان غرضمى الأسمى أن يحققوا أسماء الا لهة المظام ويتكروا 
تفسيرأ عمياً لأسعاهم وألقابهم المختلقة 
ولا يكاد بوجد متن دين الا ولسكينة «اون؛ أثر فيه. ولا تكون مغالين 
( بل أنا على المكس نصيسكبد المقيقة ) اذا قررنا أن المزء الأوفر من 
أدبيات القوم الدينية ألمت أو على الأقل تشرت فى هذه الديثة . وفد 
بو شاط مؤلاء الكبنة الأدنى الى إبآن المهد البوناتى» وانتشرت شمرتهم 
وذلع صييثهم فى يلاد اليوئان نفسها . حت الى عهد هيردوت كان لكبنة عين 
تعس الشهرة فبأنبم أعركهنة مسر . وكأن طلاب الم والمكة أمثال ودوكس 
وافلاطاون تحجون « مديئة الشمس »> ليسمعوا يها جوأ ع الكل فى ال المكمة 
فى كلتبا اللدبنية. 
وقد سب و الإأساطير الديفية في مدينه عين تمس « د هايو بوليس > 
سيرم الكبنة <أمل النظربة اللديية الواحدة كفيلة بتصور هذا الملل قتصورا 
أنه فى بداية اتطليقة برئ؟ معرود هليو بوليس لمحل < أي » ( وهو نفس الاله 
رع حور نس) ولذلك أعتير وأس الآلهة . ثم خاق بمده اله الأرض « جب > 
فآلهة النماء ثوث » واله ألهواء < شو . وكا أنه كان لمي زوجة مجواره 


أب كهنة | 
« ادث » 
فى خيانة 

ا مصر يينه 
رعار مهم 


كذلك وجد لشو زوحة هى الالهة « تفاث > التى فرت بعد بالهة 50 


د التدى » ثم تناسلت هذه الالهة فوك د جب » و د نوت > الالهأ ريس 
واخته اس ,ع والاله مث واخته افتبس» من ذلك نكون: 'أسوع الالهه 


0 


اللبوع 


ال كس 


تاسورع 
الأستر 
أو الثاني 


التأسبو ع 
الثالت. 


الذي يثل فيه أصل خلق المالمء وتاريخ مصر فى عهد الفطرة . وتعرف هذه 
ال لهة التسمة فى عل أللاهوت المصرى بتأسوع د اون » > زعين تعس ) 

وقد تألف يمد تأسوع ثان ( و نسمى التاسوع الاصغر ) عل نسق الأول » 
ودخل في زمرته [لهة مختلفة من المعبودات المحلية» ووْطيم على رأس هذا 
التأسيع شكل خاص من الإله حوريس يسعى « حرسيس © أى حورس. 
ابن أزيسن. وحور ئس هذا هو بطل قصة أزر يس . وق مناقم الدلتا اأوحشة 
وربته هناك أمه أزيس , وأعتبرفى هذه الخهالة المددة لأسن هةالشمس؛ 
أما اليانية الألهة الأخرون المتسمون حلقة التاسيع فكانوا الحامين له من ' 
شرأعداله. ولا نمل نمام باليقين من البسادر النى ين أيدشا 

شنِ بين هذه الألية ها روى العام د مسيرو > الأله دوين معيود 
ادفو وقد طمن حر بته يول البحر والأفاع الى تتمرض فى مياه السماويةوتكدر 
صقو اله الشم سأثناء سياحته في سفيئة؛ ثم « تحوت » اله المكة الذى يقود ' 
السفيئة فيسياحتها بأمانيه السحرية, ثم « ولوات » معبود أسيوط الل للذى 
طني عرك سكاق السقئة وعند الماجة يرما بلا مراس فى الماء الفبحضاح 

وكان لهذين التاسوعين ثالث مشل لعياء ويتألف من أولاد حور جسن 
الاربمة. وأولاد < خنتى غاتى » معبود اثر يس ( بنها ) 

ويطلق على الكائنات التى يتألف «نها التاسوع الثالث في التون 
الفديلية د ملالكة. > مادة وأحيانا تستبر آلهة. والظاهر أنها لم تكن ١‏ لهة بالمنى 
الحفيق بل كان لها منزلة وسطى بين الالهة والبشر. أما مر مدلولات 
أسماء هذا التاسوع ذلا نس شيك بلعب 

وقد أخذ عن كهنة عبن تمس عض اأماهد الدريلية الأخرى مقضي 


خم 
غلق الام تاريخ مصر الفطرى الممثاون فى تاسوع د أون » وحعلوه لامر 
لأحوال نهم بأن بعت كل ججهة للها الى موضع د ثم عمو 2 أون عن 
أى على وأس التأسع ليكون ل المكانة الأولى ء وعحد على انه خااخ. 
السموات والأرض . من أجل ذلك نرى لكل من فتأ اح معيود منف ؛ ومن 
مده امون معبود طيبه الكانة الأولى إىحيته بين 5 الأولين. كن 
بالأمر السمس على كهنة المساهد الديئية التى تفول بعبأدة الهة أنثى ‏ أن حاوا 
الالهة ممل « الم رع -. حوريس » . فثلا وى « ليت » معبودة 
سايس (. مرا الحجر ) و وحأتعور» معبودة دندره ؛ رفم ت كل منهما الى مرئبة 
المنود الأعظم 

وكان هنالك بطسة الخال مذاهي أخرى فى خلق العام غير مذهب 
0 يدها مكانته فى عل اللاهوت اللصرىء و و 

شبرة مكن موازتها تسوج . ملو ولدى الأ كبرع سوى مهس واحد 

هو مذهب : فرعو بوليس > ( الأثهونين ) ) أحدى مدن العيعيد التى امت 
محوت أله المكمة معبودها اليل . وكانت طائفة المعبودات التى خاق منبا 
العالم على سس هذا المذهي تالف من ثمانية 

وانما جمات ثمانية علىها بظبرء لأن الامم المصرى لمديئة هرمو بوليس 
د حجنو » (ومئة انث الأشمونين الحاليِة) ممئاه ثمانية : وهذه الطادثة 
البسيعطة كافية وحدها للدلالة على ان هذه الالهة الثاني التى شأ منها العام 
لاير جع ءلة وحودها الى المرافات الشائية, يل الى فر وض رجال الدين وم ند الوم 

ونحد في هذا اذهب أيضا أريمة ا لهة وأديع الهات بدعن طامية 
لمكن أؤواماً للالهة . وماك اسباء الالية : د نوء و د هيرر » ود كك » 


النافد 
الاأشرىي 


عون شرس 


الاشمونين 


السام 
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ودنونوء أما الالهات فض « نوت » و ١‏ يبوث »> 5 8 شكيت 4 
وه نُونت ء . ول رأس هذه الالهة « تحوث » (هرمس) ممبود الأثعونين 
امحل . وقد مثلت الالهة في هيئة رجال لهم رءوس مفادع . أما الآلهات 
فتان على شكل ناء لهن رووس ثمابين. وكذلككانت تظهر جيعا في 
ضورة وئيسها « حوبت » فتبدو فى هيئة قردة . وكثيراً ما نشاهدها على 
هذا الشغل تحى ,أطانها الثشمس اأشرقة . بيد أنه نما يؤسغب أنه ليس 
أدينا معلومات مدلول هذه الأريمة الأزواج امن الآلهة . وقد رأى المالم 
لسيوس أنها كثل رمد للى المناصر الأريمة الماء والثار والأرض والهواء . وفسر 

العالم ,ركش دن » ودلوت » بالادة الأولى . ودهمك» و دهككت» بالقوة 
الفمالة ودكك» وو كيكت» بالطلام ودنوثو» ودنوت» بأصل خلق المام. على 
أن كل هذه التفسيراءت لا نرج عن حد التشيين النطوىعل اأرأةء ولأذي 
لايكاد يدل على شىء مما كان بر إليه كهنة هليو بوئيس الأقدمون 

ولا يغرب عن الذهن أن المقائد الدينية فى الشكل الذى أوسلتة اليه 

ابحاث كهنة مين شمسس وهرمو بوليى وغيرها من ارا كن اللديثية» لم تصر 
بوهأ ما من معتفدات الشعب بلكانت على المكين تحب عن دهماء القوم 
حجاب من التكتم وينظر “ليها كأنها أسرار مكتومة لا يصل الى حقيقتها ٠‏ 
الآ الأخيار. فكان الفلام للصرى لا يعرف شيم عن اله الشمس الأضلى 
اذى كانت الطمة الشمس الأخرى أسماء خاصة له, ول يكن يعبأ بالتاسوع 
الأكبر أو التاسوع الأصثرء ولا بتللك الموجودات النامضة التي تتأ لف منهاء 
بل كان ممه فى أداء الصلاة للشمس صباحاً وسادء وتقديم ما عنده من 
قربان للاله اذى يحمي ذماره» كا كان يفعل أجداده من قبل ٠‏ 


ا عه 


أما الكبنة فكانت المقيدة اللامة باله الشمس تزداد رواج) ب ينهم على 
مر الأيام . والظاهر أن هذا الذهب قد نال فى الأزينة التارفيية تشحم) 
خاصر) من ملوك الأسرة الخامسة . وأصل لوك هذه الأسرة ( اذا أخذتا ما 
عاه فى أحد كشب ب لقص القدعة ) من سلالة أحدكهنة اله الشمس . مارك 
وكان قطن مدينة ١‏ سحيو بالوجه البحرى عل مقرية من عبن مس . وقول الكاية ‏ 
لقعمة أن اله الشمس نفسه كأن والد الثلاثة الوك الاثول من بهن ايه ل لاله الس 
أن الآلة دوالم للساعدة وقت ولادتهي: وأهدوم تيان اليك . وقد مكف 
مزلا اللوك عل غدءة الاله د رع » غياسة شديدة ؛ فشيدوا له فى مقابر 
مف .«عابد خاصة على أسق معبد الشمس فى هايوبوليس 
وقد كآن هئ حراء ت#فضيل عبادة اله الشمس واجلاله ١‏ كثر من غيره, أن 
أخق القوم عثلون الالحة الأخرى به ويقولون أنها هو . وقد غالوا في الامر 
حتى نبوا ذلك الى الالحة التي لم يكن فا فى الأصل علاقة ما بالثشمس * الاللة 
كيك اله اثاءع وه امون » اله الحمباد؛ وصوروا كلا مثها باضافة مر تال 
درع » له ؛ وهو قرص الشمس حيط به بان فاتك (الصل ) . كذيك 
أنثيات المعبودات كانت تعتبر الحات السماهء كل مين كثل في الأخرى 
وبصورن حاملات قرص الش.س فوق رءوسون 
دخات الديالة للمرية » فى طور جديد من أطوار مها وتقدما فى 
خلال حم 4 الدولة الوسعلى » ؟ وذللك حيها انتمل مركز البلاد السيابى الى علو فدانة 
المنوب . وعلة ذلك أنه فى خلال الفان الداشلية النى فضت على الدولة ادع فا ا 
كانت مديئة طبية قد أصربعت ذاتقوة وشهرة ؟ فكان لأمرائها الفضل فى 
ارجاع النظام الى نصا به : والسيربالبلاد ثالية في طريق الرق والنجاح » 
ئ )03 


أعظم الاغة 
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لونم من أن ملولك الأسسرة الثانية عشرة ة تقلوا مقر حكمهم الى جبهة الفيوم » ظ 
فان الدرينة ااتى نشأوا فبها كانت لا تزال م مطمع أ نظام وموضم عتاتهم . 
اذلك اعتير امون معيود عليبة اقْوف اله" الشيس ( أعظم العيودات اللصرية ) 
وصار اسمه « امون رع »ء وأصبحت منزلته ذو قكل الالمة , وأقيمت له 
للمابد الجديدة » وقدمت له المدايا النفيسة , ثم مارت طيبة فيا بعد مركد) 


أمية يئر المحركة النى قامت بون للعسر رين وغزاة المكسوس . قلما وضعت المرب 


لسر بد أوزارها مرجت عية عرة أخرى حاضّرة للدولة الخد خة ؛ وعنديذ | صب 


امون رع صاحب الكانة الأولى بين جيم الالحه العرية . فكانت قراعنة 
ممر قود الهيوش الظفرة لل لثرات شملا وتوفاون يا فى السوداق حو 5 
تحت ععاية هذا الاله . وتان انه ؛ الأعظم من ع الغنيمة التى تحمامأ هذه ايوش 
2 الواءة ني الناربة يحيس تى « امون رع اله حاضرة البلاد ؛ اذ كان هو : 
' الذى يملسم فرعون « ابنه المولود من ظهره ؛ ورمزه فى الأرض » السيادة على 
العالم ولذنككان له الحق هو وكهنته أن ينالوا جزام المق من هذه الغنائم 
وما سبق ينضح أن امون أصبح معيود مغير القوى فى عهد الدولة 
الحدثة ؛ فل لكان لغيره من الالهة الأصرية مكانة عظيمة فى الديائة ارسمية 


المسوداث 6 حوديس » له مدينة مين نمس » وفتاح اله مدينة منف حارة 


رع «ورس 


0-4 


< رع حوره دس 97 ثم لفتاح مك . ا وضلة الآلمة م سيدها أهل اليلاد 
المقبورة على أنها الهامية اليدولة امسر به 

وف الوقت عينه كان عاماء اللاهوت الذين يمزعون الى طريقة التوفيق 
بين الآلمة المفتافة وادماجهم فى أله واحد يدأبون على تحقيق غرضهمء فاذا 


كانت الفروق نسيطة بين أوصاف الْألمة اللحلية وشكلها جرت المادة أن 
دسم قده الاشة بعشسها بعص وتنقسر 0 مظاهر عختلقة اه وأحد . مثال 
ذلكان اي لددامو زع والعظمنشات له ملاهر فىاشة أخرىكالالهر من 8 


ممبود ققط اليل » و حم » معيود لفن زاسران)ء كنك تع ع ل ا 


نستث » اله ١‏ بو ضصطه »> مظاهر م الالهة و سمت ٠‏ والميودة 
دلخت » (الحة ببى حسن )؛ وكلبا كانت تظبر فى صورة لبؤة أو قطة . 
عل أن مائيك الالهات جيمبا كن مظبراً من مظاهر الالية « موت » م 
الآالهة وزوج 1 امون رع » اله طيبة 

ومن البدهعى انه ببذه الطريقة ازداد النموض والتعفيد اللذان كنا 
بسوقان تنم الحة قدماء اللصسريين . حت أنه لم يكن بالأمر العسير على عفل 
أن بس فى اللإث الأيام 2 ل ل أثار الازتياك مى تلك المستقدات والأساطير 
الى ذشأت فى عصور ختلفة وأمأكن متبابنة . فا كان عليه الأأن يتأمل فى 


المتهودات التي كانت منل وقنئد لادماج الألمة ألية اموتلقة بعضما عش ْ 


وجعلها المة مث الشمس أو المياء؛ فيجد فى ذلك دلالة كافية على أن القوم 


صرفو عن عبادة الاشة الأملى المولية و بعل هئايك 8 لعادة فجي يأ 1 


طلا نقه مبقارة من الاق أو عادة إله واحد 


ذلك يزيد 


الوضوع 


ولكن نسمرى أن ذلك الرجل الذى كان يكن بين جواكه الشداعة ‏ 


المكافية, لابراز هذه النظرية الأخيرة من حيز الفكر الى حيز العمل » فيضرب 
بالعبودات القدعة عرض الخائط ويحل عابا إلا واحدا جديذا ؛أليس من 
الطبعى اذا قام هذا الصاح عل ذلك الاتقلاب أن يفوم فى وجهه كهنة 
للما يد اللديفية فى جميع البلاد من أقصاها الى أقصاها ارين هذا التفسير 


مشا يدث 
لوقام رد 
يلثم غرادة 
اله واحد 


كرئة عبن 
شبسر2 انا 


كينة اموت 


ومداقيين عن ميزات اللتيم ومناتبهم اللامية ؟ بل عاذا مكون جوابكهنة 
طيبة دنه ه امون رع »» حيئها يرون الوم بخلم أمام أعينهم من عرشةع 
و للذين كانوا يقيمون المفلات ويولمون الولاثم والفخر ملء صدورع تمجيد) 
لفوته وعظمته وجبروته ؟ ألا يمارضون يكل ما لديم مر حول وقوة فى 
ادال إله آآخر أعظم ءن إطوم امون ؟ ثم ماذا يكون رأى دهماء القوم 
الذبن شبوا على احترام اللمتهم القديمة وم يشغلوا عقوم بالذاهب الدينية ؛ 
وكيض يسوفون لأتفسهم أن يقتنموا بأن سلطة الهم الأقدنين أصبحت 
فى خبر كان ؛ وان ها ديد حل هلبا يجب عادته واقامة الملوات وقدم 
البرابين له بأءر من الساطة الجاكة ! ؟ على أن يوم هذه الخاطرة المريئة لم 
يكن بعد 3 شف على الآهة الأنسين وتبدل عبادتهم بعبادة 4 واحد 
فى السماء والأرض ظ ٠‏ 

وكانت عواءل القد, والغبيةع والبغضاء تحتدم نبرائها فى موس كهنة 
عون سه اذ رأوا أن اأمبود امون رع قد عات ت كانه حتى أصببح إله الدولة 
ين العام ؛ وان كيئته أصبح فى أيدييم قوة كبيرة بفضل ماكان يفيض عليهم 
- الملولك من الخيرات العظيمة بكرء م حاتي . فقد كانت كهنة د عيبن تعس » 
يعون ان إله ادس ه « رع حورس »© هو االسيطر على العام أ جم فين 
أن امون ليس بأعظ خأ من ه تح إل منف الى » أو سيك مب 
لنيوم وأنه ذا قرن برع <ورجس ,يككون مثله كأ «ير الفطيعة والللك . 
أن امون أظهر من يات اميل العام على فرعون ١‏ جله لا أيه ال 
أتباع رع حورس ١‏ الى كانت تمع رت الخيرة وترض الى جمل شرم ش 
صاحب المكانة الأولى فى الدولة للصرية . عل أنه عرور الزمان سنحت 


حاانع عبد 


القرص لكبنة د هاو بوليس ؛ لنيل أمنيتهم والوصول الى مرغوبهم 

وذلاك ان الملك امتحتس. الثالت لا لفل الحياة عام وند ق . م خلفه 
ابنه امتحتب الرابع على اريك معس , والظاهر أنه تربى تربيته الأولي بين , 
كهنة عين مس وسواء أ كان ذلك حقيقة أم يكن ٠»‏ ققد كأن هوأه مع سنح الغرمة 
مذهس كهئة هذه الددئة القام ل بأت إله الشمس أعظ م الالمةء وأنه ينا شسي 
أذنك أحق بأن تسود عبادته فى جيم العالء وأن هدي اليه أحسن خيرات امنسد مرش 
الدنيا وأغنها 

وند أفلم كهنة عين ث#س فى استالة اللك الى جانيهم ووجدوا فيه 
المشد الأ كبر لاثبات دعواع وتحقرق غايتهم . وفى هذه الأوئة نمث مقيدة 
مبتبة شامرة بين عاماء اللاهوت فى عين شمس تقول بأن أنق شكل يظبر 
فيه إله الشمس ليس هو ه رع © بل مظيره الوحيد وهو قرص الشمس . ا 
ووضعوا هذا الظبر اسم اما وهو ه رع حوري » الذى رصيح من الفرح شدس لسري 
على الأفق و يمع باسععه والتور الذى فى ثرة الشمس » . , على اثنا لا نعل ممنى 
هذا الثقب الغريب » ولا نعرف شيثا عن التماليم الى كانت ت تلقنها باع هذا 
الإله . والظاهر أن امتحتي اعتنق تنق هذا الذهي بياس وشخف اذأنه م . 
فنص على الانشمام الى حلقة أتباعه بل صار يا رئيس رسله. 

و يكد امنحتب الرابم يجلس على عرش مصر حتى أخاف يست فى 
ندر عبادة هذا الإله المديد فى أحاء اليلاد . فأعا,. ن جهاراً أله رئيس روسل 
هذا الإله العظيم ء وأمر بتشييد معيد نه م له فى مدينة طيبة ملاصق اميد 0 
امون . وقد ظهر هذا الإله المديد عل الفوش البارة الت زينت جدران الجديد” 
هذا لم على شكل للمبون القدي ( رع حور ئس »6 أي فى هيئة انان له 
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رأس بأز ونتو ج هذا الراس قرص' الشمس حيط به صل . وقد اكيمت فى 
متف وغيرها دن اللدان الممابد شذا المسوم وتعددث اناوه عرف زا 2 
حوركسنء وقرص الشمس » و« أتري» (ومعناه الاغة الأعمر نه قرص الشمس ) 


أ حناوت ولك خسس امك اهيدا الله حي اه اماه فت عله اعرف بأسم 

امون 

امقس 9 اختاثون أى أفق قرم الشهس . وهذ! لكان بس الآن لل بى ران 
لوث لخديف 


( بالقرب من ملوى ) نسبة الى فبيلة البدو التى استوطتته 
وحذا حذو لللك فى اعتناق الذعى الأديد اصدقاوه ووليجته ورسال 
دولته وان 'لم ستقدوا فيه ء ن فلوبهم . ورم ما كان عليه امتحتى من التحمس 
لإه الجديد أباح فى بادى" الأمر عبادة امون وغبره من الممبودات الجملية , 
. املك يبد يل يحجم عن الظلهور ف التفوش والص.ور وهو بعيد امون وتدودت وسنثك 
الآ الاخرى وغيرها من الالمة . ولا غرايه اذا علمنا أنه رثم كل المهودات الى بذطا الملاك 
فى لشر دعرته ‏ كانت تقاومها كهنة الممايد اللدينية ويخاصة كهئة طيبة أ تباع 
امون ؛ غر أنهذه للهاومة لم تهت فى عضد فرعون لدرجة مله بحجم عن 
ادغال عبادة الله بلاورت بالمكس تارتمصيه لمميوده لدرحة عظيمةء وساقتة 

أخيرا لأنخاذ خطوة ساسمة 

فى السئة السادسة من سني حكفه جملت عبسادة اتون الدين الرنمى 
للبلاد ؛ ومن وقتكذ طلى رسيا الى الصريين والاو بين والاسيوين الاضمين 
دع للدولة المصرية أن يعبدوا هذا الإله الفرد الأحد دون سواء . وقد أمر الملك 
ومبادة ا بأغلاق معابد كل الالحة الآخرء وتخطهم تماثليا ومو سورهاء وطمس اماما 
على جدرانالمعابد. وقد ظبرهذا الامنطباد نشكل مر بم؛ ويخاصة صبد الأحبود 


امون وأسرته (الالمة موت واله القمر خفس) . فصودر أدمم امون جبلةء 


كان 03 له أذ يسى تقسهن 0 


الاك ين 
أعبنة الشعيل 


فائه برا أ من اسه اعثيمدئب ( امون راص ). ود أ تقسيه من جديد بأسم علي 5ه امو 


اخناتون وممناه ( روح مني الشمس)” 

حأ تفلل الماك فى الاعتقاد يدينه المديد بحياسة واخلاص لم يسبق لها 
مثيل » وثقد رأى أن طيبة حاضرة ملك لم تكن بالكان الملالم لمدمة إلهه 
حمية صبادقة » اذ كان كل ثيء فى هذا البلد رتبط) سبادة اموت عام 
الارنياط من قدجم الزمان ؛ ولم خط فيه الذهب المديد خطوات واسعة ثم 


كل ما بذل من المجهودات في أشره . من أجل ذلك عفد فرعون النية على ثقل الخاضرة 


هجر طيية م سما كل ولعجئة قولى وحهه شطر نل فى > رأن ليؤسس فها ' 
عاشرة جديدة. وقد كأن من قبل حسى هذا لكان على الاله « آنرن » . 
ثم دخل فى السنة السادسة من حكمه بانية وعظية حاضرته الخديدة ذدافق 
قرص الشمس » (أختا نون ) 
اه جاء فى كتاب الأستاذ « سيد © درج الديانة والأفكار فى مسر التدعة 
مدت انم و بام د وقد غير الك (سمه من أَماحتب » ( وممناء امون برئاح أو 
راض ) الى اخناثون وممناة ( اثون راض ). وهلء ترجمة 3 الاك القدم بفكرة 
كأناسب مم فدهب أبون 

وقد كتب في هامش الصفحة الاشٌة من كاب د فسدءا أت :- 

أنظر مقال الأستاذ ميتي ( عذاء5 ) فى جه « سَبلشْرفت » جك 44 صفدة 
- راز عيث ند البرعان عل صمة الترحمة الديدة ذا الام . وما لذاك 
يجي اصلاح نرجة هذا الادم فى كاب المؤلف [ برستد ) « تأرعخ معر القديم » 
عباسة عجان 





لل اختاتون 


فوشي لبن و 
المديد كير م 
ل أسلييحة 

الدإدائون 


عد ار ب 


قد تتسادل أنها القارى" عن مومضوع هذا للدبن المديد الرسمى » وعن 
النيدة التى كرس الك نفسه تحدميّها بهذه امية » وأأتى بذل أقمى جهد | 
اشرمافي أنماء بلاده من أقصاها الى أقمياها . فالمواب على هذا السؤال 

صم حل فى التسبيحة الشهين ير التى رجا كانت من سح فرعو ن نفسه؟ اذ فيما 
سبح لاو ن بصفته الاله الواحد خالق كل أحلياة ومن العام وحافظط الكون 

ومطلعيا : 

«جبيل نورك علىأفق السماء» أنت يامن هوالشمس الخية الى وجدت 
قب لكل شىء . حيها تشرق على الأفق الشرق تملا كل الأرض بالك . 


أنت جيل وعظيم وساطع وءشرق على كل الأرض . أشعتك تسكتدف كل 


المالم وكل ما هوءن صنءلك 1١‏ 
يأنى بعد ذلك كيف أن الناس يها نتن الشسمس ليلا وتتزل نحت 
الأفن الذربى ؛ شاع النماس » وأن الميوان المفترس عدو الإلسانكالسباع, 
والمشرات المؤذية كالثمابين ترج من عنابنها . ولكن شتان بين ذلك وين 
الخال «حييا تكو الأرض مضيئة ؛ مند ها تشرق أنتعلى الأأفق ورسل 
أعمتك متداذ ذ إشمل السرورالمام » ولسشيةظ التأس و هفون على أرجلم: 
لأنلك أيدلتهم فيغساون أ بدائهم ويريدون ملادهم ويرفعوق يديهم تضرع 
واتهالاً حييا اشرق . ووقهدذ 'نكون قط الميوآنات .١‏ أمئة مطمثنة فى مراعيها 
7 الأشجار والأعشاب وتطير المصافير من أوكارها وأجحتها نثى 
عليك . ورج الأغنام فى ٠‏ مراعيها وكذلك تح كل المشرات والطيور نيا 


تسطم بأشمتلك عامها » 


كذلك تبعث التنمس الياة ف البحار « فتسبح الفاك فيه جيئة 


4ه - 
ورواح) شعالاً وجنو ب » وتسبعم الأسماك اماك فى لتر ء وتخترق أشمتك 
حجب البحز» 

"كذلك كل بى الافسان والميوان من خلق الشمس . « فعى لسوى 
الأنيف فى طن أمه: وعند ما يظبر الطفل للعالم بوم ولاده تفتس فأه لبتكلم». 
ونون أيضا د هو الذى ينفث ريح الحيأة فى الفرخ حينا يفرح من فشر 
البيضة ...ها اكثر الأشياء الى برأتباء فبأرادتك مَلَتَ الأرض 
والاتبان والحيوان وكل الذلوقات السغيرة » وكل ما يثلى على رجليه» أو 
بطير يجناحيه . وكذلك خلقت أرض سوريا وبلاد ايوبا فضلاً عن أرض 
مصر . أنت انضع كل ثى» فى مكانه » وأنت تسد حاحته , الناس ألستهم 
مختلقة وألوانهم متبابنة . هكذا فسم تكل المالمع 

ولا كان 1تون هال الناس» كان هو اللذى يطعمهم : الأجانب منهم من 
ماء السحاب » والعسر بون من النيل « الثيل السياوى © . وفى اللتام سبح 
للإله لأنه. د أوجد فصول السنة : مفلق برد الشتاء وحرارة الصيف : ات 
ذرأأت السموات العلى لتتير فيها وتبصر من علاك كل ما لفت أنت الإله ٠‏ 
الأحد. أنت تضىء في مظبركَ على سكل قرص الشسى الى . أنث أشرق 
وترسل أشمتك : فللدن والقري وفبائل البدو والأمبار وك الأبصمار تنظر 
الياك حيها شرف عل الأرض 

حا أن هذه التسبيحة من أجل التسابيح اتى وصلت النا من الأأدب 
الصرى» غير أنها لا تشتمل على أفكار مبتكرة؛ أذ كل ماجاء فيها يحتمل 
وجوده فى تسبيحة لاشمس مرت أسج أتباع الذهب القديم قبل فيام 
هذا الامرلاح الدبتى . على أن المشدة الحامة فى هذا الديئ المديد فى أن 

5 


عسوت ده 


انون هو الأالق والنظم والحام 0 3 لا مصر وحدها . فكانة بلك 
الحاليين . وهذه الصفة. قد عير علها أنباعه فى شكل ساذيج فوضيعوا اسم 
الاله قى خم ( خرطوش ) 5 نومع أسماء ملوك: الديا وأصاقوا الى ذلك 
بعش الألقاب مثل وكرة الشمس ألطية » أو « رب كل مأ نحيطه كرة 
الشمس » وه الذى هى معر » ود رب أشعة الشبمس »© 
بيه ولا مشاحةفى أن هذا الذهب كان بربي الى القضاء على فكرة تعدد 
الالحة قضاة مبرم) والاستمامنة منها عذهب توحيد ظاهر لا يشويه ثىء 
بسو ى أنه مادى . ولكن للأسف كان ما بصاحه اليك باليد المنى 55 
يسراه ؛ اذرفم ننه الى مرتية الالهحة . وأصبح سدق مهات ممتثائة » ' 
وأصدثت الكينة لأقامة عادثه» هذا الي أن المذهب الحمديد دخل 
عليه تغيين في عقائده حي بعد اعتراف المسكومة بأَلْه دين البلاد الرسمى 
وند ظلهر ذلك جايا فى اختلاف أسماء أتون ؟ اذ أطلق عليه لقب أغرب 
ممأ سبق ذكره وهوه رم ( الشمس) عيش ,أمير الأفقين » وهو الذى يتهج 
على الأذق باسمه:- الليب الذى ينبعث من الشمس » ١‏ 
عراتيين 2 ومن التقط الحامة البى الف فها الذهب الإديد التقاليد التدعةء 
ل الشسكل الظاهرى لأذىكأن يثل فيه الاله . وذلاك أنه فى بادئ عهد الأصلاح 
اللدنى» أى فى خلال السنين الأول من ع امنحتب الرابع ».كان مث 
المعسود الون ما دكت المأ على شكل العيود القديم رع حوريسء. ولكن 
ذا أصبحت عبادة التوجيد فى العبادة الرسمية فى على كل مظبر يثل الاله 
على شكل انسان ء وى كل صورة أو عثال عثل الله وأصبحت السيادة 
مقصور :على الشس الظاهرة الملضئة ء وكانت مثل اذ ذاك علصورة قرس 


لاوش د 


مستدير يرسل أشعة طويلة ينتعى كل منها بيد قابضة على علامة المياة مانحة 
إباها املك وأسرته بصغتهى الممثلين للاقسانية | 

٠‏ والظاعر أنه م تم تقر ممارضة جدية لاذغال هذا الذهي المديد فى 
أى جهة من جهات القطر, اذ|نسمع بقيام أى حر نورية تناهض للللك» اثار انع 
بل أن الواد الأعظم من عمال الاقاأيم خضموا صاغرين لأوامر فرعون ؛ 
ومن أظهر مهم أى معارضة كان نصيبة المزل من منصيه بل قد بكرن 
حزاوه الفثل 

على أن أمد هذا للذهب ليدم طويلاً ؛ اذل تكد توارى التراب بجثة 
أخنانون» بعد أن جلس عل عرش مصر ثمانية عشر عامأء حتى هبت عاصفة 
على تلك الليضة الدينية التي صرف فا هذا املك طول حكنهء قفام أتباع 
اذهب القديم وعلى رأسهم كهنة طيبة و بذلوا جهد طاقنيم فى السجى وراء 
إعادة الالمةه الأقدمينء وفتم ممأيدٌ تأنة للتعيد فها واسترجاع ناعم 
وأملككهم المختصبة . وقد حول صهر امتحتب وخلفه على المرش ( لأن ذلك 
للك الرائغ لم ترك ولد يمقبه على عرش مير ) أن يقاوم المركة النى قات رثعن ون 
ضد الأصلاح » فكان تصبببه أن خلم عن عرشه سبر 5 . وكأن ذلك درساً ال 
شاف) ثلافه وحيه ٠‏ نوث عنم أون »» أذ بأى اف رأبه أن مذهب الذهب التدرم 
ون لكان أن يق دين البلاد ارسمى» ون الطريقة اأثلى مفظ عرشه 
قاء ملك أن يصلح ماين العرش وبين أنباع اذهب القديم. . تأماد حرية 

اد الاثية الاقدمين, وأعلن للملا امتناقه عيادة أمون ذلك الاله الذى 
كان منذ هنبة متبطيد) أعا امطباد 


و5 "أن امتحتى قد غير أسعه لآ تشمل كلة امونت المرمة عنده 


به 
كذلك غير « نوت عع تون » اسمة الذىكان يشمل لفظة اتون الحرمة. ' 
فير أسبه ألي فأصبح اسمه من ذلك المهد و نوث علخ امون ؛ ( تمثال امون الى ). 2 
67 “خش لمقتطيات الأحوال» فبجر مقر ملكه فت ل المارنة وانتقل بوليجته الى 
طبية حاضرة البلاد القدعة , على ان الماك للذى عى مذهي أمتدتسب الرايم 
من البلاد جلة هو « حور أعمن » خاف الخلف الثانى” إثوت عنص امون ؛ 
اذْ أزال من مال الوحود معد اتون الذىكان لا بزال باقبأ الى عذه الاأحظة, 
حور أب وقامث فى طول البلاد وعرضها جبلة شعواء على كل شيء يلد ذكر عأبد 
لدعب اليد الشمس ( اخناتون ) أو اسرته أو للمه؛ مححيت اسماوم وصورم أرما عثر عليها 
بذاك ظهر الدين القويم وانتصر انتصاراً مبيتاء ولكن القن كان خانياء 
اذكان فى ذلك النضاء على تلك الياة الدبلية الى كان أحسن ثمارها تملك 
المقيدة المديدة التى أخرجها ذكاء امنحتب الرايم . وبذلك وقف كل تقدم 
فى هذا الذهى المديد 
انود ملي 22 وعل ذْلِك أصييم | مون ثاي) صاحب الكانة الأولى الى لا يتازمه فيا 
عدن نازع ون الة المصر ب . واستمنكهنته على طريقتهم القديمة» أى طرقة 
التوفيق وألتأ ليف بن المذاه الختلفة فأخذوا يش حذو ن قراتحهم ليظبروا امون 
أنه د هو الواسد الأحد الذى لا ثاتى له » ظ 
وثل رول السكينة الرجميين ومبتدماتهم الدينية فى لسبيحة علو به 
لمحبود امون وهأنذ أقتبس لع منها وذ أو موذحين : 
الجد لك يأ امون رع أنت ها اثثور أن سكو عن اسه يله 
ه وهر اللك أى والمروف عنه من الأثار اله حيم أريمة أعوام - واج 
كتاب العام جوتيه فى أمماء الملولك 


عد لاع عد 
اعلورنق . . . . أنث أيها الواحد القدم فى السياء وأقدم ( الالحة ) فى الارضء 
يارب القانون ووالد الالهة؛ ٠.‏ . الأذى اق ماعلا واتخفض ( يحتمل 
أنة يمتى الأجرام السماوية وبى الافسان )» والذى يفيض نور) على المالمء 


والذى يقوم بسياحة موققة فى السموات؛ أنت با أيما لليك رع لمبارك» أيبا 


السبطر على العالمء أنت يا غنيا فى قوته وممتق بعلشاء ...0 اطبد للك 
يأخائق الآلحةء » يأرافع السموات؛ وباسط الأرض م ممه اله الكل 
الذي خلق الأبديةء فقيلءة أأها الاك الرفيق للتوجج بالتاج الأيض» 
يأ اله البباء الذى خلق الثود» يأمني السبسم بحدادة الألهة , جد إك بارع يا اله 
لمق بأمن قدوسه لابري: أنت يارب الآلمةع انت«خبدرع» ق سفينتك 
يأمرك م نستيقظ الالهةء أنت «أتم » النى ذرا بى الانسان» أنت للذى 
1 خاق كل ثى» موجودء النأى برأت من عينيك: والألهة من فيك , أنت 
اذى خلفت الأعشاب النغرة للأنعام » والأشجار إلتى تحمل الفاكهة 
اناس . أنت الذى ترؤق الأسماك فى اهر» والطيور تحت المياءء وعنح 
ُُ الحياة للكائنة الى لا نزال فى برجها؛ ونامش ابن الدودة» وعليم الحياة 
الابما ها لإديدان والبوايث ء وترؤق الفيرارب ما ينتاج اليه في 
أجحارها , : ...... ... الخد لك يامن خلفت كل هذا . أنت أيبا للك 
بأصياحب السلطان الأعغلم بن الالحمة قن تدك لأنك خافتنا وأسبح 
بممدك لأنك مورنتاء وتشكرك وتقدسك لأنك نيش يننا » 

وما لا مرأة فيه انلك تالاحل فى كل هذه السارات نثمة ظاهرة واضحة 
تنطق بمقيدة التوحيد . بيد انها فى المقيقة جرد نعأطفةء اذ لواقم ان القوم 
تمسكيا بأهداب الهتهم الأقدمين أ كثر نون تيل . فكان الاله امون 


السدحة لاله 
امون ع 


الالهة شأ نا ويجائبه كأن ٠‏ رعحو رس » معبود عبن مس و ١‏ فتاح » 
معرود متفيض لايؤالان ممافظين عل ٠عاتتبما‏ العالية :بين الالهمة الصرية 
٠‏ وكان سم مدأ فى تسابيص كالتى اقتسينا» دلما ماتقدم 

والمقيقة انةلم يكن بين الالهة للصرية فضلاً من ذكرنا من حطى 

الله ثقام عغليم ومكانه سأمية سوى الإله ست 4 ء وذلك أده #سيرة فى عهد 
ست الرعامسة .كان هذا الاله فى بادى الامر معيود د أمبص ,الى ثم صار منذ 
المصور الاولى اله المملكد المتوبية ( الوجه القبلى ) . ثم دخل فى طائفة 

دالتاسوع الا كبر» لمدينة «عين شمس» ولعب دوراً هاما ففضة أزريس ؛ 

يضاف الى ذلك [نعياد نه استقرت فى شرق الدلتا وخاصة فى مدينتى « تيس » 
وداواريس» ( القنطرة المالية ) ويذلك أسبح الاله الماى لشرق مصر. ثم 

تخملى المدود المصسرية وصار الخاى لأملاك فرعون السورية . أما فى مدينة 

أواريس الى الذذها المتكسوس حاضرة للبلاد بعد غزومم مصرء فائة أصبح 

كذلك حابي مؤلاء البرابرة وعدوً للاله « رع حورنس » الذى كان حمى 

للصسربين ويقودم فى ساحة الوغى ميد عدو الوطن , والواقع إن الاله ست 

صار عثدث الاله « بمل » حاى القائل والمدن السورية» غير أنة رثم ذلك 

كآن فى نظر القوم مصري المنشأه وبق فى عداد الالمة المصرية ومكث يعبد 

فى مدته القدعة . وقد اعتيره ملوك الاسرة التاسمة عشرة لأسباب لم ثقف 

سعد على كانهها بالضبط دا لهم . ٠‏ وقد لسمى بأسمه عد وفير من ملوكهم 
لئاسسة عغرة مثل سيتي ( ومعناه المنسوب الى الاله سمت ) وستتخت (ومعئاه ست قوى) 
ولا نقل رمسيسن الثأقى مقت حكه لمدة وجيزة الى مديئة تئيس على الخحدود 

الشرقية؛ أخذت ثهرة الاله سث معبود هذه المدينة تزواه كثيرا حتى أ سبح 


2 2 

نم اأعيودات , وصار بضارع ف مكائته الالهة أمون يي 
ولذااك تيم له بدلا من معيده القديم معيف جديد د ثم لازال قابأه المظبية 
نشهد يهائه الغاير 

وقى عهد الدولة المديثة» حينيا كانت البلاد اللصرية على اتصا ل كبير 

بغرنى أسياء دغل البلاد طائفة كبيرة من الاللمة الأجنبية وقد ويحدوا صدراً 
رحبا ومكانًاً سبلا من الأجانب للذي نكانوا يقطنون مسر اذ ذاك بلى من 
الصربين أتفسهم يش ويشامد ذلك خاصة فى الاله ج« بمل» زمذاحدظ ) 
الذي اعثيراً له هو يدنك وعبك بد فشكل الحيوان المائل الذى يثل ذلك المبود دخولمبودات 
م الالخرة « أستارت ؛ الى كانت كالالمة بأبليون مثل فى هيئة 5 أمرأة عاربة ف ري 
واقفة على أسد ( حبوا انها للقدس) !و على شكل امرأة بوأس لبؤة على الطراز 
الصرى ؛ ثم جد كذلك اله المرب « رشب » لانسا خوذة الحرب وف يده 
حربهء والالحة قاوش الى كانت تلقب بمناقب الإلهة حاتمور المصرية مثل 
وسيدة البيات و 3 السبطرة على كل الالهة» ودعين اله اأشمس» و 9 بفت 
رع وعبوبة 3 اله الشمس » ٠‏ كذلك عازت د أنات : ( الهة الحرب عند 
٠‏ السورسن) مَكانة فى المعايد المعيرية ونالث عورة مظ.مة ف عهد رمسيس 
إلثانى حتى أنه عى بأسمها أحب بنأته اليه « بغت نات » 

5 أنه فى غلال) لف المام الأول قبل لأسبس عيدما أخذتعرا اليد بين 
مصر وسو ريا وفلسطين في الاتملال ندرة ا, تدهورت عبادة الاله ست لأله مور .. 
كأن ولى الاسويين » وابتداً الصريون متبرونه حابى أعدائهم سب . الو 
وم بقتصر الامرعى ذلك بلى أخذت الكبنة تصور تشكل بأرزالدور الممزو اليه 
ف أعرة أزرس » وأصبيتح يعتبر فى نظرم تدريجا أساس كل شر ؛ أنه هو الذي 


شت هم در 9 


المبوداث 
الْملة في 


الدلا 
8 


حبلدة الا بطال 


الاق لد 


2 أزريس واشقبك فى نضال عنيف ممحوريس التق لا إه. ومن ثم أصبح 
هم أله الشمس » وتمثل الظلام : ورب القحط والتضراء , واأبيك لكل 
ثىه حى . وكذلك مار عدوا لكل خير وشيطانا ون الاطة الصسربةي ثم 
انج الأدر بإخراجه من بين المعبودات اللصر يةء قبطاث هبادته وضى اسمه 
وضبورته | في وعدا . ولا وقف الاغريق الأقدءون على قصته قرثوه باله الشر 
عند « يفون » المدو المرافى : اروس » فاتقضت لل الأول امقة بمد 
شجار عنيف وسقط في اروس تسعد ) * | 

وقد كان إ بعاد ست من بين المعبودات الصرية آخر مظهر من مظاهر 
التجمس عند قدماء الصر دن المحافظة على دبأتهم التى كانت وقتلد فى التزع 
الأخير؛ اذ بامطاط شأن طببة حاضرة البلاد تدريما بسد طرد ماوك النوبة 
أخذت شهرة امون تلاثى باستمرار. ثم انتمل مقر الماك الى الشمال وغول 
معدكذلك مو رسياسة البلادء فتتج عن ذلك أن المة الدلنا المحلية أمثال 
المعبودة «نث» الهةصا المجر وهباستت» (القطة) معيودة بو نسعله والسود 
8 ألو ينس »2 ولخامبة اللاله أزرس وأسرتة ع وامميوة ' د 0 1 
( حور الطفل )» كل حؤلاء أخذت تم مكاتهم ويكير شأهم با 

وبدخول المدة الإغرغية البلاد دخات معيا عبادة 2 لال ا 
وذاك أن المكماء الاقدمين الذين كان يمح المصريون قبورث مر أقدم 
المصور ويحترموتهم ويعظمونيم 5 يعظ, المصر يون الاولياء فى عصرنأ هذاء 
دخلوا فى المصر الاغزيق بين زمرة الالهة اأعيرية . فن بين هؤلاه نخص 
لذكراء امنوتس بن حابو» المهندس العيارى البارع فى مهد امنحتب الثالث » 

م العام اسن وعخاصة لكان الى يناقب فيه الأشرار 00000 


ا ل 


أعببيح عتير تصف اله وصار يميد فى ممابد عدة فى طبية الثربية 4 وكذلك 
د إمحوت » القدس فاته اصبم فى مساق الآلهة ؛ وهو من مشاغير 
الممند سين المعار يون الممأصر بن للمللك زوسر ‏ الأسرة الثالثة » . وقد ساد ا 
الاعتقاد أنه كان صاحب حكلة وعرفان : ولا سها فى ذن الطب اذى بر 
فيه . وكان قبره الواقم حل مقر به من هرم ايك ( غرم سقارة الدري ) قبلة 
الذن يطلبون الشغاء من أوجاعهم ؛ فشيد ل فى هذا المهد الجديد معيد فى 
هذه المهة أقيمت فيه الشعاثر الدريئية! حترام)ً وتتييلا له قر سد لتم وت كأ حد 
الموقى الذبن تدم لي أقر ابين: بلأصبح بح الما وقرر الكينة انه ابن الاله فناح . 
وقد اعتيرم الاغر بد بقل الهم « اسلبيوس > اله الملاجج لثشابه مفائهما. 
وقد سرت عبادة إموتب عن مثف الى سائر أنماء البلاد . و بلغ من شادة 
احترام القوم له ان أقام له « بطليموس ذلداف »معبداً فى جزيرة الفيلة التاة 
لمدود النو به 

بيد أن كل الالىة الصزية تلات حينا أدخل بطليموس الأول فى 
وادى الثيل اده اللديد 9 ربس » باحتفال عويب وسلب ادغال هذ؛ 
الاله فى اليلاة الصرية على ما روي أن ١‏ بطاييوس سور »> رأى في منامه أن 
تقل الآله الأعظم « زوس هدز 4 ( ععليد]2 قنع2 ) من ميثاء مسيثوب على 
البحر الاسود الى مصر . فق بطليموس هذه الرؤيا وثقل الاله المذكور الى 
الاسكندرية في موك حأفل حشره عاد عظيم من علماء اللامرت من 
الأغريق . والصرين مر1ح ينهم منيتون الور الصرى القددم. وقة ‏ يى 
اعرف ب الثقوم وعرف بالاله < سر يبس» . يد أ قف احد الى الازعل الال الجديد 
كنه هذ الأعيود . وقاية ماعكن استنباطه أن بطليموس قد بلغ بعمله هذا أمنيئه 

م 


النضاء غلى 
الوثقية المسرية 


سس ارك سس 


ققد صير للعبود الحديد اللا تلعالم الاغمر بق السريء حى امامة كل رعاياه 
صل السواء الرءوس أجلالاً واحتراما . وفملاً رأ فيه الاغريق 1 كبر الهة 
العام اذ كان عثل فى'شخعبه « زوس » اله الماء ود هليوسى » اله الشمس 
و «هيوز » اله العام السفل . ورأ ى فيه المصسريون من طريق نشابه الاسماء 
علافة بالمجل أ يب أله اللوتى ومعبود مددينة مذف ( الذي كأن يسمى بعد تماته 
ازريس اببس) . فاعتقدوا ان الاله الجديد «سر ييس» هو «اؤرزس أبس » 
الهم القنيم | ئ ش 

وقد راحت عبادة سرس فى مصر السرعة مدهشة . ٠‏ وبأوح أزسكان 
وادى الثيل مسري أعريق ومصزين كانوا قد بنسوا من عودة جد انهم 
الأتدمين » وأصبحوا يتطلمون الى قوة “عاوية جمديدة : ويذلك صارسر يس - 
اله مصرعامة فى عصر الاغريق والر ومان. يد أن لم يكن في استطاعة هذا 
العبود أي أن يبعث حيأة دشة جديدة قى تفوس أهل مصر . واللقيقة أن 
. الزرع وقشذ كان قد نشج للنجل » ٠‏ أذ على أثر ربب معي ( سر بيس 6 
بالاسكندرية فى عهد تيودور الأكبر أول اببراطور مسيجى » حطم تمثال 
هذا المسود الأكير بشرية من معول جتدى ؟ ومتدثق ضر بت الوثثية 
المضرية الشر به القامبية . وبزوال «سر يس » حزق ثبل الديانة الصرية 
م تي لها قائمة 75 


ادوج - 


الحاضرة الثالثة 
المعابى والاحتفالانت 


« الصريون قوم يحذافو ن الله أكثر من أى شعي آخر > . هذامو 

هيرودوت على سكان وادى النيل من الناحية الدبنية فى القرن اظامس قبل 
اليلاد . ولا مشاحة فى أن حكه عليهم فى هذا المصر التأخر كان ينطيق 
عليهم فى عصور تأريةهم الأولى . والواقم ان الماطفة الدريفية كانت متقدة 

عند المصرى فى كل عصوره ؛ كان عمه دائما ان حقق ارادة الله, فيقوم له 0 
ا عليه من الفروضالددينية ولايرتكب أى الم فى حرم معبده . وكان بخصص 000 
فى كل يمت مصرى حدرة قشتمل عل مقصورة صغيرة فيها تمثال الاله أو 

ممورئه؛ حدث كأن أفراد الاسرة يؤدون فروض العبافة ونقربون الفربان. 

وكان ينعمس في الطرقاات أحيانًا ممابد صغيرة, وتمد فى المقول موائد القربان 

ليضع عايبا الفلاحون تراينوم 

ومن المتمل أن مصر من هذه الوجهة كانت شببهة ملك كالوليكية 

بأوريا الحديثة» حيث يصادف الافسان فى كل خطوة من خطواته تماثبلى 
القديسين وممائدم . حت ان الراكز الدبنية الفليلة الأممية لم يصل.الينأ من 

آنارها الآ النزز اليسير » والممابد المظيمة لاتزال خرالبها الضخمة فى" عن 

عظمكها وروقا السالفين . 

وليس لدينا من الأثار مأ يدلنا على شكل المماريد الصصربة قبل الأسرات 

الا الصور والنقوش الهيرهايية الصذير ومن هذه امل أن الميدكن عبارة 


لاا هه د 


المابد اسرية عن ونم صغير (حجرة صغيرة) مقام من اعأشب ل أو خص من القصب » وأمام 
قبل الاسرات هيز | الك خ كان ربصب حمودان ؛ وغلى وسهة بابه لوعان ماثلان من الشى 
للرونق . وكانت البقعة المقدسة فى الممبد تحاط بسياج حتى لايدخلها ال من 
كأن عنده جواز بذك 
وبابتداء عصر الدولة القدعة كان شكل العبد الصرى قد درج و 
' الرق بدرحة عسوسة غيره سما كان عليه في عهده الفطري . فأصبعم يشاد 
5 من اللبن ومن مواد أخرى أشد مملابة كالحجر الميرى با بل المرانيت أيضا . 
اماد الصمنة وكان يزين داخله بالممد وتحل جدواته بالتقوش البارذة . ولا بد أن نرف 
هنا اننا ل تقف الى الأن الآ على نوع واحد من المعابد التى كانث تقأم فى هذا 
العيد . وهذا النوع مختلف اختلامًا يبنا عن الليع الادى فى ترتيبه. 
واقميد ينك ممابد الشسى امشهورة الى كانت تشيدها ذراعئة الاسرة 
الخامسة فى مدافن و بوصير » الواقمة على بعد عشرة أميال من جنوى أغرام 
١‏ ووسنا” الطيزة. وقد كشف عن أحدها بين على معدا و ١ه‏ وأصبم كله ظاهرا 
للعبان . ومشيده هو املك وو اسر رع » . وهاك وصفه : يصل الانسان الي - 
ظ الربوة الت أقيم عابها العيد بطريق مرتفمع تدريحا من المدينة الؤائمة فى 
الواديى ء شم _بدخل الزائر من "باب شف صخي يؤدي الى بهو عظيم مكشوفكان 
مام فيه مسلة عظيمة الح متكثة على بناء مبعلى بكتل جميلة من المرائيت 
الأحمر . وكان امامها مذي عظيم.مشيد من كتل ضخمة من المرمر . وعلى 
عين الداخل ف العبد مر مسقف ينتهى بغرق ذخاتر المعيد وفيها كانت محفظط 





طربت عفنا هناعن ممابد الاهرام التي كانت مسسة لعادة الفراعنة ف 
اللدولة القدعة . انظار الحماضر: الرابمة 


و 
أواتى التعبد وغيرها من الأشياء القينة. وعلى يسار الزائر مر مثل سالفه يحاذى 
المدار الحنوبى َم بتعطفه إلى جهة الثمال وينتعى بقاعدة أللة؛ وعند 
هذه التفطة يتحنى هذا المر على شكل سل حارو يؤدى الى مسطح 
مكشوف . وكان عند قاعدة السلة معبد صغير مزين بنقوش بارزة دقيقة 
المنم تنثل الاحتفالات المختلفة التى كانت تام فى اعياد الللاث. ومن أم 
هذه الاحتفالات عيد وضم الحجر الأسامى ميد الششمس . والظاهر أن 
هذا المبد السخيركآن عيارة عن -سرة املس الىكان يستعملها فرعون عند 
الاحتغال سيد توه »> فكان يز بن ما علائس الأسغال الفاخرة على 
اختلانى ألوانبا 

أما الممابد النظيمة اأتى شيدت ف عهد الدولة الوسطى ( أى في النصف 
الثالى بن الألف السنة الثائية قبل الميلاد) فى أعهات المدن الختلفة كطيبة 
ودقفطه ومديثة الفيوم وه بودميلة »وه نيس 4+ في تبق ثنا لأنام متها . 
مميد] تامأ لخر ب تكلها ثقر . ' مهد الهكسوس: ذُيِك المهدالذى سادت سسابه الدولة 
فيه النوتى والامبطراب؛ ومأ بق من انقاضها استعمله الفراعئة ثانية ع 
معابد جديدة . غير أنثمما لا شك فيه ان تاطيطه! كان فد أرتني إلى الخط فى كر 
أذى انم بعد فى مخطيط الممابد فى الأزمنة التأخرة . فنجتيد اذن للوقوف ٠‏ 
عل كنه هذا التخطيط وتاصوره فى اتنا : 

كان بؤدى الى لك البفعة للقدسة ( اللمبد ) طريق داغل المدينة 
مرصوف مزين كلا جائبية بتائيل الى امول أو غيرها من الطيوانات الرابضة 
التى كانت دس عند المصير بين . ويحيط بلعيد جدار من اللإن. ويدخل 
الا فسان من بوابة عظيمة مشيدة من الحجر لها طْنَّقٌ فور عليه رمز الشمس 


المجئحة . وأول مأ حترض الزائر بد احتياز هذه البوابة « يلون » عظيم 
وخمو عبارة عن باب ضحم ذى برجين مشيد امام وجهة للعيد الضبيقة . وبعد 
جتباز هذا « اباد ن» برى الائسان دفي ساحة واسعة كدو ْ 7 


الوم والأعياة ٠‏ كان عظور على المامة أن ماودو حاود هذه طْ 
الى داغل المعرد . أها المعيد المقيق فواقم وراء هذه الساحة ذات الميد. 
وهو مشيد عل رصف صناعى مرتفع عن السماحة . ولا بد أن يشتمل على 
ثلانة عال:: الأول بهو صغير ذو سقف مقام علىعمد ء وليه سيو الديد؛ وكان 
هذا يشاد مادة على شك ل كنيسة ذات ثلاثة مون متوازية أوسطها شاهق 
الارتفاع والصحنان الحاتبيان متشفضان. ومن هذا البهو بعل الانسان الى 
قدس الاقداس وهو القر القيق للاله . وقد جرت العادة أرتك إشتمل 
قدس الاقداس عل ثلاث مقاصير متلاصقة . فقي وسطأها كان ومع مال 
الاله الأعظ (تمثال المسبود آمويت ) فى طيبة مثلاً ؛ وق القصورين 
الأخريين كان بوضم مثالا الممودئ المكلن ثارت : ف طينةكانت الالمة 
موت واله القير « خنسو » 

عل ان تصميم المعايد المصرية فى جلته كان إبشيه ينث المصمرى القد.م؛ 
. اذكان الأخير يقس كذلك الى ثلاثة اقسام بلى الواحد منهأ الآخر: فالا ول 


تيم الميد للاسكقبال وهوما عابل ف الممبد بو العمدء والثاقى للولا مع والثالك غاص 
جم الت بصاحي ألبيت.. وبالنظر لهذا التشابه بين العبد وللبيث , كان الاصرون 


مقي نكل الحق فى تسمية العبد. د بيت الاله ». و5 أنه من البدهى أن 
المصرى الثبيل كان لا يكتنى بثلاث حجرات في منزلهء كذلك جرت العادة' 


باك عب 

أن نشاد فيمعيد الآله حجر ا كثر نما 77 فكان مرو الميد عأد: منصلا 
عن قدس الاقدا[ى بقاعات أخرى اضافية ُ وكآن سى حيله كذلك عش 
حجرات صبتيرة قد تبلغ نحو الائنتى عشرة . وكانت المعابد فى المصور التأخرة ظ 
خاصة؛ لشتمل على محراب مبثى امام قدس الاقداس خصيسا إلقارب القدس 
الذي كان بومع فنه تمثال خاص للاله , 

وغلامًا لمذه العابد البسيطة التسميم كآن هناك ممابد أخرى أعظم 

حممًا وأ كثر أبداءا فى التركيب . وسأ كتق هنا بذكر معبدي الأقصير 
واغلورنق ( الكرنك) القين لا يمكن ارجاع نظام مندستها الما وصفت تسج مدي 
2 . ويشكن تفسير وحه الشذوذ فى هندسة هذين المبدين ألهما ل يشيدا 2 
على حسست يط واحدء بل كانا نتحة خاطيط عدة وضعها ممار بون متافون. المدايه الاق 
وعلة ذلك أن كل فرعون من الفراعنة كان يحب أن يشيد لنفسه هيكلاً 
نفماً على شتكل جزء مضاف لبد الأصلى خبقاعر بنلك أسلافه . ولمذا 
السبب نحد أن معبد الكرنك له ما لا بل عن خحس بوابات ( شيدها ماوك 
عد يدون ) الواحدة ثلو الاخرى ء وأ فعيك الأفصر به ثلاث ساحات عظدمة | 

وقد جرت المادة أن يخصص مكان للحيوان القدس الذى كان مسد 
للع اليش ذكق لجل يسو سف بنذ من ل مر ظ 

معد الاله قتاح وهو الال الذى بتقمص ذلك السجل . وقد عى الاك 
«نستمتيل » ديد مأوى العحل ابس » قصار يشتيل على ساحة مكشوفة مأرى 
حيطا بهو يركز سقفه على ميد سد علا عقيل اواج الما تدس 
وكآانت جدزانه كدران المميد مزدانة بالرسوم والنفوش البارزة . كذلك كان 
في مدينة « ارستيوى » من أجمال الفيقم بحيرة على مغربة من ميد آلاله 


كيه ب 
ه سبك » . وكان القوم ستنون بالمحافظة على القساح فى هذه البسيرة لأنة 
كان الظير الذى تتصد فيه الاله سيك ْ 
وقد روى (نا فى ذلك «استراءون » السام الروماى لأنى زار معير فيعهود 
القماح وعباديه الاميراطور اععلس ما بأ : 
أفساح يعيش على اتيز والاعم والنبيذ التى كان يشدمها له الزوار 
الذين بشدون اشاهديه , وقد رافقنا رب المنزل للذى كنا بضياقته- الى البجيرة 
وممة فطيرة صنيرة وجزه سير مون اللحم لأشوى وتجاجة بيذ . وعند 
وصولنا وجدنا القساح نائما على الشاطي' » فتقكم اليه الكبنةع وفتح واحدموم 
شه ودس الغرفيه الفطيرة ثم أتبعها بلحم ونعل ثرا فرغ زجاجة التدي أعضياً. 
وعند ذلك اندفم الساح فى اماه هائما الى الشاطي” الثاتى . ثم ظهر ذاثر لخر 
يحمل هدية كالسابقة فأخذها اللكبئة من وهر ولوا حول البحيرة وأطمموها 
التقساح 5 فملوا من قبل ٠‏ 
وكان بوجد خاريج محمد الأصلى ( فى دائرة جدوان السياج العام ) عدة . 
مقاصيرء ومسا كن للكبنة » وميان شاسمة شاصة بالفلاحة وعنازن لللال ؛ 
وحظائر, وخدائق وبرك . فكان المعبد ومرفقاته شبيها عديئة صغيرة 
ويشاهد فى الممابد المصرية ان السطهات اللساء كسطوح حدران 
البوابات والساسات والقاعات وغيرها من الاجزاء الخصصة للبادة » كل 
هذه مغطأة بالصور والنقوش الطبر وغمليفية ودْلِك من أقدم الممورء فكامت 
ناذا شاب الجدران الطارجية كلير ان البياونات والساسات ( أو بعيارة أخر ىكل جزاء 
الميد التىكانت عرمئة لأن براها عامة الثااي ) تقش عليها مفأخر فرعون 
الأنيوية : كالشحاعة أاتي أخلهرما هك ساحة الويئجى ميد عدوه وتايد 


مداه اب شار ند 


لها اد 


الأعراد المظيمة الى أقامبا وغير ذلك من الموادث اللدامة فى تارعخ حياته . 
مع ذلك أننا ترى عزلد) على جدار احدى ساحات بعد الثير البجرى في 
طيبة الغربةء ثلك البمئة التجارية التى أرسائها اذك حتشبسوت الى بلاد 
بنت (الصرمال) أرض الروائح المطرية» وعودتها الى حاضرة لدو تحمل كل 
أنواع ال التحجف والطرف . وكان الغرض الأول من هذه التفرش أن تصور 
الناظر اليها مقدار ما كان عليه فرعون من قوة وجلال 
آها جدران العيد الداخلية مانت موقيقة عل تمثيل الاحتفالات الديئية 
التى تقام داخله , قنرى علبها الك مرسوما بزيه الرسمى مائلاً أمام الاله, 
يقدم له البخوراو بصب لاه أو يهدى اليه عيذ أو لبنأ أو فطيراً أو أطواقا 
| من الأزهارء وفى مقابل ذلك يكاقه الاله بالمياة (وثى أتمن هدية) فى 
شكل أشارة هير وغليغية مدلوكها «الحياة» . وى مناظر أخرى ترى فرعون 
تومه المتا الكنوب والثيال» أو ري آله العيث الأ كبر بش امم فرعون 
على شحرة اير القدسة حى يضمن بذلك مخليد ح,ه . وكثير من هدم 
الناظر لم برسم الألمهرد الزخرفى» ولكن غيرها كان مرتبط بالطقوس الدينية 
اقامة بالحزه الذى عى فيه من المعبد. فكثيراً ما نرى فى ححرة الاستفبال 
. للك يصب عليه الالحان حوريس ونحوت للأء القدسء وبعد ذلك يسير الى 
الحضزة الالحية مطبرا من كل غبار المياة اليومية : أو ثراه فى قدس الأقداس 
وهو يؤدى كل أتواع الطقوس الدينية أمام المركب القدسة .. 
ولا بدآن نمترف هنا ان ممظ هذه ارسوم والممور متشابه” لا نكاد 
(©) يلاحظ مثل ذقك فيا يكتب امن الآبات القرائية والأساديث وغيرها على 
جدران المساجد - المترجم . ّْ 
ظ ة) 


سئة توت 
الى بنث 


نقوشي جدرال 
المبد الداعاية 


تشابه الاقرش 
لكل ألعابه 


ممتويلت العبد 


د نإف سس 


يكون فيه تشير وغاصة فى معايد المصور ال تأشرة . وترى هذا التشابه الممل 
بعيته فى الكتابات المير وغليفية المرافقة لأرسوم ء اذ الواقع نبا صورمأ يلقيه 
القت أمام الاله وما ميب به الاله للك . فيحيط ذرعون الاله علما مئات 
الرات اله أ حضر له الروام المطرية واشليز والببيذه ويجيبه الاله عرارا وتكرارا 
اله وسيهيه كل الطياة وكل السكيتة وكل الخلود وكل الصبحة وكل سرود 
لقاب و أو اله و سيطيلسنى حيانهأ بدي ويسودء علعالم » فم بالسرور» 
أما الأواتى القدسة التى كانت تستعمل اك بق والطاسات 
والأوعية التى كان يحفظ فيها كتب الأدعية والصاوات» والمباخر وهلم جرا » 
قر بق لنا منها ال التزر البسير . فأن هذه الأدوات التى كانت تحفظ فى 
معابد البلاد العظيمة , والتى كان ممظمها يقدم هدايا درل فرعون, 
رغم وقرتهأء» سقعلت غنمة بأردة فى أبدى غزاة البلاد ولصوص الممايد فى 
خلال الثورات المظيمة التىكانت تنتاب البلاد. وتقلبها رأسا عل عقب . 
وقد أصاب مثل ذلك السفيئة المقدسة وتمثال الالهى وها أتمن مشتملات كل 
معبى . اذ كان تمثال الاله , بصنم غالبا من شالص الذهس أو الفضة أو الشبه 
المذهبء أما الفارب المقدس 509 حمل فيه الاله عل الأعئاق باحيفال 
عببباء فكان ل املعم من مواد غيتة مملاة بالذعب أو النضة أ و الأحجار 
الكرعة . أما زشارق ميات المبد قلا يزال باقيا مثها ثىء وفير . أذ فى 
كثير من الم بد ري المسلات التى كان بقيمها فرعون على ما بظهر احتفالاً 
يوم تتويح, لا تزال شاعفة برأسها الى بومنا هذا أمام مدخل بوابة المعبد . 
وكذلك ثرى فى ساحات المعبد وقاماته تماثرل الالمة والفراعئة لا مزال قائمة . 
ذات هيبة وجلال ظ 
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وبتضح من قراءة الرموز امير وغايفية النى على هذه الآثارء أو التأمل 
فى الصور والتقوش البارزة التى على المدران , أث الميد لم يشيد الآ 
لتخليد ذكرى فرعونء واله هو الغرد الوحيد الى منيح شرف التقرب من الال بي وى 
وعناطبته . والظاهر آن ذلك كان مبحيد) نظر با اذ كان للك ومده الم تعوث 
أن يندم الاله بدون وسيطء ولءكذلك أن يشاهده ويناجيه . أما فى الوافم 
فكان الأمر عادة غير ذلك . اذل لمم باحتكار اليك هذا الحق لنقفسه الا 
فى أحوال نادرة. من ذلك اله لما سار دمنشى »للك اتيو يأ (ييشه للظفر) 
من حتونبى معر الى قلى الدبار العيرية حوالى منتميف القرن الثامن 
قبل اليلاد » دخل مدينة د عين تمس » كخيرها من البإدان وزار فيبا 
محبد الشمس الذائم السيت 
1 صمد الك ألم ليوى إل الشمس فى قد الأقداس , فوقف أألك 
هناك متفرد]ء * م فض ام الزلام وفتم مصراعى ألاب, وشاهد أباه رع 
( اله الشمس) فى قدس الأقداس الفاخر. وشاهد كذلك قارب رع فى 
الصباح وقارب دانم » فى الساء. م أوصد مصراعى الياب ثانية ووضع 
عليهما الطين وختميما بأئلائم لذ : و يمدئذ أعطى الأوامر الكبنة قال : 
أنا (وعت هنا) خا. ى وليس لأى الشان من الوك للذين سيأتون سدق 
أن بدخل ههنا » ١‏ 
وكانث العادة امتبعة أن الكهئة أريضنا يناجون الاله باعتبارث ثوابأعن 
فرغون . وكان من واجباتهم أن يقوموا بأداء حاجيات الاله ؛ فبلسوه وحجماوه 
ويزؤوه ليه وينظفوا ححريه اللامية - قدس الاقداس - ويخروها 
بالر وام الزكية. وإذ كانت كل مادثة فى البلاط مع فرغون تتطاب مراسيم 


اك 5 
الكينة تورث وتقاليد صارمة؛ فلا غرابة اذا كانت مناجاة الالهنستازم ماهو أشد منها وأدق ٠‏ : 
فى خدمة الا وكان عند الكهنة كتاب طفوس نابت مأ بط لمم الاحتفالات والصاوات 
اللازية للاقتراب من الاله وشدمته . فكإن للا بد لكينة طيية انباع أموقن 
أن يؤددا مالا هل عن عتين شعيرة ويليةء أمأكهنة أزريس فى مديلة 
الاثر الدينبة ادوس ( العرابة المدفوئة ) فكانت واجباتهم أهون من ذلك » اذ كأن عدد 
الشعاثر التى يؤدونها لا تماوز الست والثلائين ْ 
وكان لكل احتفال صلاة بخاصة رتل فيه ولا بد من أجادتها تمام الاجادة. 
وكثيراً ماكانت هذه الصلاة تنقص على جدار المعبد:نفسه فيستطيع الكاهن 
أن يشرأها من الحدار 
فتلا حينا كان بدخل الكاهن ببو العمد بالمرابة للدفوئة وى بده 
امبخرة كأن من واحه أن بردد الكلات الانية : 
د مكات أمامك أنبا الواحد المظيم عد أن طهرت تقسى 
« ولاعررت بالالغة « نفنت » طهرتى . . . 
د آنا كاهن هذا الممبد وابن كاهنه 
«أنا حكاهن حشرت لأقوم يعمل ما مب جمله وات لأمل 8 
لوب مله » 
1 وعند ما بصل الكاهن أمام القصمورة حيبت قد الآله مقمده, هب 
عاره أولاً أن فض احاتم الطتى الومد د البياب؛ واد ذاأك مال الغيارة 
الأنية : 5 
« أقد كس العلين ودمر الام يفت هذا اباب . 3 مأ أجل من شر 
لق به الى الأرض 4 


هي 
ثم يقرا تعاويذ أأخرئ فيتفتح أمامه الباب . فيبدا الكامن بتحية العمل 
المغليم الاثم على حراسة العيود م يدخل قدس الأقداسء حتي إذا بلغ عثال 
الاله شرع فى تزريبته 5 مين الأحواء تقري) . فييداً طلم ثيابه ثم يزيل من 
جسده الدهان الأعر القديم ويزينه بدهاثت. جديد» ثم يأخد فى إلباسه 
ملانس جديدة . وهو فى كل هنب الأعمال يقرا الأدعية والصاوات جاعلا 
لكل عمل منها صيغة خاصة . ولابزئل بالمبود ياه ويزينه, حت اذا جمله خريين الاك 
على أحعسن هتدام وأجبل رونق فادرمقصوورته وسد عليه الباب باتفائم مرة 
أخرى . وكانت ملية التزيين الالحى هذه تعمل كل صباح بنفس الإجراءات 
التفصيلية التقدمة ولزوبا كلزوم تنظيف المبد وتضيره كل بوم 0 
ولم يكن املس والسكن كل ما بكرم اعداده للإلهء بل كارئ2كه من 
الضرورى قبل كل اشيء مده لكل والشرب.. وقد كن لذلإك المكانه ع 
الأول فى كل الأزمنة فق بأدئ الأمر كان قوم بتقدعبا اهل التقرى ومن 2 ' 
أشربت قلوبيم حب اللدين » اذ كانوا بقدمون لإلحتهم بأ كورة نار مةوم 
وحدائقوم » وكل مالذ وطاب من خيرات بيوئيم ٠‏ بيد أنه على كر الأيام 
| لشت هلم الهدايا أمام أثقرابين المظسة كان تشدما امك الى المعا بد 
فى جيم أنحاء اللاد : وفى مقدمتها الهّيات الوافرة من البخور والأزعار 
ل بنة الذابع والشود واخيز ؛ والفطير » والاشية والدجاحم ؛ ؟ ونخاصة الأوزء 
والممة والنبيذ 
على أنه فى الواقم لم يستعمل من كل هذه القرابين فى * شؤون الال الا ا 
جزء سيل مدأ وهو اليشور وما يقدم تاناس من لمشروبات , حقا ان انيم .+ 9 3 
كانت : توصع ل موائد القربان فى فناء المعرد »كبام نكن حرق فى النار 


الاعاد 
ف الايد 


تزاور الإشة 
فى الاعرلد 


ءا 
كا كانت المادة عند أمم أخر فى : واطقيقةان ممظم الأ كولات والمشروبات 
الى كانت هدم اللمبدكارن بأكلبا الكبنة وصذار لأستخدمين . أما 
الفرابين الوفيرة التى تقدم فى أيام للواسم والأعياد » فكان جزء عظيم منها . 
تول به الولاتم لزوار الممبد . وبها يظبر العبود فى معبده من كرم الضيافة 
لزواره ما ,يظيره المره فى بيشه 0 

وكان لكل معبد أعياد كثيرة ىكل سنة . وقد روى هيردوت أن 
المصر ون كانوا الى عهده يجتمعون مرات عدة خلال البمئة ايقيموا الأعياد , 
وأنثل فى هذه الاجتهاعات الروايات الدينية . فيمثل الكبئة الموادث المامة 
فى تاريخ حياة الاله الذى يحتفل بعيده . فق المرابة المدفونة مثلاً كانت 


غثل قعة لاله ازريس . ودلا أن يسير موك لاله 3 ن «عبده بألدينة. 


الى مقره الأذلى فى الصحراء » وهنا عثل الكبنة وغيرجم اأمركة المظيمة أأتى 
قشي يبا أزرئس على أغدائ» القضاء ميرم 

وكذلك كانت تعقد احتفالات فيها يزور إله إل آخرق ميدق 
موت ب مويب» فيقدم للإله الزائر وأشباعه الأطممة م من الأحم وأنتواع الكمك , 


ومن 505 الأعياد ما عرف عنه شة) سير من التقوش التي على حدران 


المعابد ؛ كالاحتفال بعيد اإضحية الذنى يهام ل عأ لاله معاد السجى 
« من »فى نفس الوم لأذى يحتفل فيه بعيد تتويح الك 

ومنهأ مأ ومبلت الينا عنه مماومات دقيقة ,ككيفية الاستغال الى 
الأعصر التأخرة في مدن الوجه البحرى مثل بو نسطه » وبوصيرء وسايس 
(صا الجر )؛ وبوتوء وغيرها تمظيما لألهة ناك المدن. ومن أشبر هذه 
الاعياد عيد العيودة ‏ باسنت » الطة بوسطة . نقد روى هيردوت أن 


أيه سم 
لممدفلين هذا الميد كانوا يتقاطرون رجالا ونساء على هذه الدبئة من أقاصي 
البلاد فى زوارقبم . وقد كان هذا الميد ابة فى الانس والسرور» اذ كان 
الوافدون أليه عرحون ويلعبون ويلبون طوال طرههم الى بودطةء وكان 
صدى القناء والموسيق علا سطم الماء» فالفساء يضر بن على الدفوف والرجال 
ياحبون على الأزابير ويعضهم ينون أو يسفقونء وقد تنزل الخاعة منهم 
أحيانا بقرية من القرى ألتى يمرون بها فيقومون فيها بتكل أنواع الامب 

وعتد ما يمل الوافدون بو نسطة قبآتهم ريون القرابون العظيمة ؛ 
ويقال انه كان يحنسى فى هذا الفيد من اخر | كثر مما يحتسى فىكل البلاد 
فى سائر العام , كا قبل ان عدد الزوار الذين اشتركوا في أحد هذه الاعياد 
لغ مالا يقل عن ا نسمة . وقد يكون هذا المدد مبالماقه, 
مير أنه الا مشاحة كيه ان بو اسعطلة كانت نهم من حدرائمأ في مثل هذا 
الميد من الزوار ما تضمه مدبنة طئطا المالية متلا أيام اللرلد الأجدي 

وكأنُ عد دالتساييح والاغانى الى ينشدها الكبنة ودسماء القوم ممددين 
مناقب انهم عظيما . وبعشها شير شعوراً دينيا طاهرأ وينى' عن اس 
شعرى جد له مكاناً فسيد) حت فى صدر القراء فى وقتتا هذا» غر أنف 
المدلول الدقيق لممظم هذه الاغائى يضيع نكثرة تكرار العبارات لكرارا 
ملاً جد . وقد افتبست لكف اضرق الثانية نماؤج من هذا النوع' من 
لأديات؛ ورا .يكون عندع اميل لماع ثىء آخر لتكونوا لأنفسكم 
. فكرة عن شكل هذه القصائد وحتوياتها . 

وساًبتدى بترجة بض أيات من تسبيحة للإله نحوت (وهو هريس 
عند اليوثان ) وفيها عتدحه القوم بأنة إله القمر ثم له الملماء ثم قأض : 


عيهد 
السودة شقع 


م 


مدلول 
الاغالى إأدى 


الس دبحة 


للاله موت 


إلزله 


اميم 


امون رع 
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« الى ات اليك أيها الثور بين النجوم؛ أى تحوت» أنث أيها الغمر 
الذي فى السماء أت ف السياء 2 ذلك يض يباك على الأرضء شماعك ' 

ابد لاك أنت يأ رب الانة القدسة (المبرغليفية): أنث أيها القاءئى فى 
الماء والأرض .أنت بأواهم الكلام والكتابة ومائح السلم ومالى البيوت 
(بالخيرات )؛ يا من بعآم عل الآلحة, وما يجب نحوم » 

وكذلك هلجال التعبير وصدق الشعور فى آسبيحة ترئل خطابا للاله 
«أمون رع» ملك الالحة وفبها ند هذا امود بأنه هو الاله الأعغم موود 
فى كل شىء . وني : ١‏ 

ديا الى يا رب كل الاللمة يا أمون رم طيبة 

مد الى بدك وى 

اشرق لأجلى ( كالشمس) أجبني ثانية 

أنت الاله الأحد الذى لا شبيه له. 

أنت الشمس التى تشرق فى السياء 

أنت (الاله ) ٠‏ أثم » الذى برأ الانسان 

أنت تسمع دعاء من يدمرك 

انك مخلس الانسأن من يد القوى 
ش أنت تنح سيم الماء ا مرج بعك من البيض للتاس والطيور 

انت ماق ما حتاج اليه الغيران فى ! ححارها والدود والإرافيث » 

وبلاحظ أن كثيراً مر هذه العبارات ينطبق نوجه نشاص عل اله 
الشمس ويشابه عبارات التسبيحة النظيمة التى وشعبا الاك الزائغ اخناتون 


ا 0 
وهى التى أسافنا الكلام عليها فى المماضرة السايقة 

م تسكان خدمة المابد فى أقدم عصور الأمة لأصربة وفقاً عل علائدة 
غاصة من الكبنة» بلكانت حقاً مشاعا لك ل أفراد الأأمة.حقا كان لكل معيد 
خدامة الذاصة الذين بتدمون له الشسابا ولا يقترون طظة مين عن خدمته 
غير أ» فى الوقت نفسه كان لكل غرد من علية القوم فضلاً عن وظيفته 
الدئيوية وظيفة أخرى ديية . وكن لمذه الأغيرة غال) ملافة بالوظيفة اوعائف 
الد ئيوية . مثال ذلك أن القضاء كانوا مال) كينة ه معث » اللمة المدل» وكان ان 
١ , 1 922‏ . ل الام 
كام إلأقاليم غانا رؤساء كهنة العبودات التى محبى مقاطعة كل منهم 

وقد زم هير دوت أنه كان عرم) على لمراة أن تشثل وظيفة كأهنة سواء 
أ كان ذلك بود أو معبودة . وهذا قول لا نصببب له من الصمة فيا بتعاق 
بالعصور الأولى من التارعخ للصرى . فقد كانت النسوة وفئذ يستخدمن فى اله تكول 
للعايدء وكثيرا ماحد ذكر الكاهنات وشادة فى مبادة الالمات كالالحة 
احور والعبودة نبث 

وفى عهد الدولة الوسطي كان عدد الكبنة الرسمبين لا يزال قليلاً 
بالقياس الى غيدثم ٠‏ فتى معظل الأحيان كان للممبدكاهنان فقط» واذا زاد 
عل ذلك فلا شياوز ا قسة» يضاف الى هؤلاء طبعاً مالمن الدرجات الصغرى 
كالبوابون والطراس والفملة على اختلاف أنواعهم . وتى بعض للمابد كانت وسيى. 
مناصب الكبنة الرمبين نشم لمنصب دريس الكبنة» أوكايسميه لسريو ن النسبوة 
أنقسهم ألمب الكبئة» ؛ غير أن هذا التصب كان إشغله عأدة رججل من 
غير رجال الدين هو حأك اللقاطمة . وذلك جر على عادة قديهة . فتكاق ري وبين 
بذاك هذا الام السيادة السياسية والديئية فى مقاطمته . وأصبح من واجيه 
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أن يبر على صامط رعاياه من الوجهة الدينية . ولا شك أن اصبافة هذه 

الوظيفة الى عمله زادئه شرا ورفمة 15 كسته فوائد مالية وفيرة . بضاف 

عامل آخر ذو مقام سام بين الكيئة الرسميين فىكل معبد يس المقرئ 

الأول » وكان يستير مألل بالعلوم اللاهونية فى معبد السكهنة؛ وهو الذى عثده 

ع الكتب القدسة ويعرف الكتابة ويجيد القراءة قبل كل ثىء . 

وعمله أن يرثل الكتب اللقدسة حهراً . وكا ملا بأساطير الأقدمين متضاءا 

ؤمتون السحرء ولاب اذن أذكان ينظر اليه كأنه ساجر عظيمء؟ا لاغراية 

أغمال المثرىء فأن مقر الكهنة فى مصر في عهد النطرة قد اشتهروا في الأساطيرالتدا وله 
بأنهم أتوا بفضل حكلتهم بكثير من المسجائب والثرائب والأشياء اللفية 

وكان عند للصريين عدا الكهتة الرسميين جباش جر حرار من الكيئة 

غير الرسمبين أوكبنة الساعةيا يعر علهم اللصريون | تفسهم . . وكانت تطبهوم 

جاعة متتظمة دائة تنثسب الى العيدء وكل جاعة تسم إلى أريع - فرق تقوم 

كل مها مخدمة المعبد مده ثهر بالتثاوب» فتخدم كل واحدة ثلاث نو بات 

فى العام . وكان لكل قرقة رئيس خاص وكاتب المعبد ومقرى » أو سبارة 

أخرىكان أعضاء هذه الفرق متعلمين تعلم) عمياء ولاشك الهمكانوا يدون 

فى الحياة الملّكية فى ميف السكتاب أو للستخدمين . وى حين كأن الكهنة 

٠‏ ارسميون يتخدمون عرتبات عظيمة يحيوئبا من دخل العابد الوفور» كن كهنة 

لي اللا الساعة يتقاسون مرتيات صئيلة دا . واطقيقة أن الزء ٠‏ الأعفم من دلوم 

وين الكينا ب كان من وظائفهم لمدئيةء أما وظائفهم الدشة فكانوا يدبا في مقابل أجر 
زهد جداء يدلنا عل ذلاك ماوحد فى دفائر حساب الدولة التوسطة . نقد ' 
ذكر أن دخل أحد المابد كان ينشر شمرياء فيتقاضى منة رئيس كهنة 
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و 
الساعة ( أى رئيس الكيئة غير الرسميين ) ثلاثة أسهم ققل» فى حين أن 

رئيس السكهنة المقرئين» وهوفى الأقيقة أقل من سابقه رتبة ومقاما ولا 
متازعنة الآ بأنة من البكهنة ارسعيين» كانت بتقاشى مبعق ذلك القدار 

أى ستة أسيم. نشاف الى ذلك أن هذا كأن يتعاطى مريه اثلى عثيرة مرة 

فق السنةء أما اخوه من كهنة الساعة فكان لا بأخذ مرتبه الأ ثلاثة أشهر فى 

لمام بالنظر الى تناوب الممل ا ق 6 أسسافنا 

والأن نذك حقيقة ذات شأن فى لت المدنية, وعى انه للمأمادت 

الدولة الحديثة التى أعقبت طرد ل البلادء واحذت اللحائه 

جد لا مكان) رحبا ويسم شأنها فى تفوس القوم وحيانهم : عملت فرقة كهئة 

الساعة من عداد الكبثة الأعير ببن» وقصر ت كل أمور العبادة على السكيئة و ايا 
الرسعبين وأصبلاننازعم فيا منازع. ومن البده ىأ نعدد هؤلا: قد ازدادبزيك الست 
زيادة عظيمة. ان كثيرا من الأجمال الى كانت من واجباتكهنة الساعة اثتقات 

بعلبيمة الحال الى الكينة الرسعيين ؛يضاف الى ذلك أن ادارة ثروة العابد 

الوفيرة التى كانت فى ازدياد مستمرء تطلبت استخدام عدد عظم من الهال 

أما حدود تمل كل كاهن ونوعه فيمكن الوقوفى عليه من اسم وظيفته 

والألقاب الأخرى التى يحملها . فثلا و الدى الأول » أو رئيس كهنة امون » 

كآن فى الونت عينه حمل لقب « مدير الأ كير للأشثال ه وكارك ذلك 
يقغى بأن بأخذ على عاتقه اهمال البناء الشاسمة اتطامية بالمعبد وأن سمل” سب يكنا 
على ما يكسيه ( الاله ) بهاة فى مفعورئه . ومن ألقابه كذلك : قال بميوش. 

المسبود »* ولذلك كان يقود جئود المعيدء ودثله فىيهذا قث رئيس الأسائفةفى 

الفرون الوسعلي بأوديا. ومن أعماله 5-5 ريأسة الاليه . فكان بدير 


بو 
حركة مالية المعبد وهذا فى المفيقة حمل لا يستهان به. .ول يقتصر تفوذه على 
معيد الاله امون ولهنته. بل كان رئيس لكهنة المة طيبة وكذا ريسا 
لكهئة جنيع الهة الثمال والحثوب . ومعبى ذلك ان كل كهنة البلاد كانوا 
تحمث اشرافه وان فى قبضته أكير سلطة دينية فك البلاد من أقماها الى 
أقصاها . وفد عر فكيف ينتفم من تلاك السطوة تهام الانتفاعء قانة كلا خلا 
منصب رئيس ألكهئة فمميد من المعايد الأخرى: ( كرئيسكهنة مميدالشمس 
فى هلو بوليس ) وما يليه من المناصبء لم شب فيبا أحد آلآ من وقم اشتياره 
عليه . وبهذه السكيفية أصبح فى يد كهنة طيبة أموال طائلة فوق مالم من 
أثقوة السياسبة العظيمة ؛ اذ كان دغل الممابد القدعة المظيم يتدفق الىغزائن 
هذء الطائفة وحدها, وسيظبر ثنا حليا بع؛ ماعاد على الدولة من الأخطار 
من جراء ذلك 
ومن نحسن المصادفات أن لدينا مصادر وثيقة عن الخطوات الى كان 
يدرج فيها الفرد حتى برق الى أعظل رتبة دينية عند قدماء الصريين. ققد 
روىة بكنشتسوة الذي كان رئيس لكهنة امون بطبية فيعهد رمسيسالثانى 
فى القرن الثالث عشر ق. مء فى تأرعم حيانه الذى كتبه بنفسهء أنه تربى 
ترية حربة فى أحد اصطبلات فرعون من الخامسة الى الخامسة عشرة من 
عاد بكنتى عمره ٠.‏ وق السادسة عشرة الحق تخدمة أشير للمايد للعربة أحمل عندئل 
كاهنا صخيرأ . ولأ تاهز العشرين اجتاز هذه الدرجة الدنياء فاوئق الى الدرة 
أل اتليها وهى « اب الاله » . وسكت فى هذه الدرحة انتى عر عابا. وفى 
سن الثانية والثلاثين رق الى درجة « نى » فكث «رئيس الكهنة 
الثالث» ( نبا ثالكاً ) مدة خحسة عشرعاما » فنبيا ثانا مدة ائتى مشر عاما. وفى 


بود 
الناسعة واقسين من عمره نصبه فرعون منصب « أول انبياء امون ورئيس 
رؤساءكهتة جيم الاشة .وقد أغلهر نفسه مرك هالحديد سيا أراوسة 
فر شبانىم وعد يد امساعدة ان كانوا على شما السقوط و ذل عن سعة 
أن عنم الفقر بنابه 
على أثة لم ,يكن فى مقدور كل قرد أن برق في حيائه ذلك الرق الباهر 
لذي ثله بكنخنسوء اذ الواقع أن الأخراد للذين كرسوا حياتهم للكهنونية 
نوا كأمثالهى فى سائر أنحاء الدئياء يظلون طول حيباتهم فى وظائف 
صغيرة» وقنمون بالبقاء بين جدران المعبد فى سكينة وطمائينة بعيدين 
عن خموم العالم وأحزاته: اليم الأمن ماهم الله مواهس عظيمة أو من 
عطدم ذو جأه ولفوذ 
وكان زى الكهنة فى المصو رالأولى أيام كانت طائقة الكهنة الرسميين قليلة 
المددء لا يختل ف كثيرا عن زى سائر الناس . ول يكن بيهم من امتاز عليسه 
ال رؤساء المابد الكبريء مُكانوا برتدون شماراً معيئاً شارة لمظ مكاتهم . 
من ذلك أن رئيس كهنة قتاح كان تل بحل خاصة فى رقبته » مزينة صور 
حيوانات عجببة الشكل ساذجة: يدل أساوب متها على أن مفشاها لم يكن 
من العصر التأريضى بل برجم الى أقدم عصور القطرة . وكذاك كان بعش 
أفراد الكهئة يرتدون جلد فبد على أ كتاف جثابة جزء من زيم الرمعي 
ولا أخذ شأن الكهنة يسلو ويسظظ فى أعين القوم , وازداد عددم وعظمت 
فوم فى عهد الدولة الوسطى» شرعوا بوجهون عتايتهم تدرييا لعل ماوهم 
تدل عل أنهي طائفة خامبة متميزة عن . اع فى الانسان» وبقوا .م بفى 
قساوسة العيد الحالى ممافظين على بلاني المصور الأ ولى الساذحة نتحثيين 


زى الكبنة 


طريف الازياء » وتطلوا في الونت نفسه عن التحل بالشمر اللستعارء الذى 
كان اذ ذاكازى السائدء ومشواق الطرق علقي ردوسهم محافظة على النظافة 
عاظتم على 2 وق المصور المتأخرة ة بق الكهنة متسكين بم_ذه الظواهر نشدة 
لدم عظيمة 1 كثرمن قبل . وذلك فى وقت كانت الحافظة فيه علي الآداب من 
الأممية بمكان » اذكانت روح القومية فى التزع الأخير وكان القوم يعملون 
نشدة عل أحيائا باتباع عوائد أجدادم الندعة 
وقد روى لنا غيردوت ككل صراحة أن الكهنة كانوا حلقون الجسم 
كله مرة كل لامة أيأم , حت لا تأوى المشرات حساد من مخدمون الألمة 
وكذلك كانوا لسوت أردية من الكثان وأحذرية من صثم « يبأوس 6 ؛ 
ع وحرم عليهم أن بلبسوا غير هذه اللائس أو ينتعاوا غير هذه النمال . وكانوا 
انا يستحمون مرئين بلقاء الباود نهار ومثلهما ليلاً . وغير ذلك كثير من المادات 
التى كان يحب علبي المضوع لسلطانيا 
وفد ضاف هيردوت فى هذا القام أنه عند وظة رئيس الكهنة كان 
عتلقه ابنه فى عمله . م أن توارث الوظائف من الأب للابئ كان شائماء 
تر أن ذلكلم يكن قاعدة مطردة ٠‏ و يحدث فىأى عصر من غصور 
التاريخ اللصري فى طائفة الكبنة الرسعبين أن بضطر الابن الى أن تحذو 
وش الم حذو والده فى حرفته : ويحرم عليه الاحتراف أى عهتة أخرى . غير أنه 
برجم أن الاب ( 5 يشاهد في كل عصير ). اذا رأى ثقميه برئع فى يحيو بة 
الم والرخاء من حراء وظيفته الدبلية » وذ من أعماق قلبه أن برى أبنه أو 
أولادم بتعمو ن ببأ باقتغاء أثره فيها . وبهذه الطر يقة ينو أن بمض الامتيازات 
أو الوظائف القاصة بيت فى أسرة واحدة مدة أجيال 5 2 


5 
وقد كان سد حاحات الاله المدة كالقرابين و نناء العابد الضخية ؛ ودفم 
مرتبات طائفة رسبال الدين الكثيرة العدم ‏ ما لا يمكن الفيام به دون أن ٠‏ 
يكون اذلك منأيع ثروة وفيرة . والوافم أن الفراعنة اعتادوا من أُوْل الأمر 
أن يفيضوا على معابد البلاد الليرات الجزيلة ويببوها الضيع وغبرها من 0 
الأملاك المتنعة . هذا بالاضافة الى ما كان يتدفق من المدايا الوفيرة إلى الغو وا 
خنائن الاله فى ظروف غاصة » كالتذر أو أن كر الاله فد لظا الماك 
سنايته فى أمر خطير الشأن. 
وأول غطاء وعام العا ريم من هذا التوع ما قدمه لللاك زوسر ( الأسرة 
البالعة ) الى دلخم » معبود مقاطمة الشلال . فان لدثا وثقة مطولة عن 
هذا النذر حاء فيما أن الفيضان فض سبعة أعوام ىّ 9 هذا الكم فم أول نار 
البؤس: وانتشر المزن والأسى بدرجة فصوى ف أحاء البلاد » وتنشى الموف 
والجزع فى فلب اللك ووليحته بحالة شنيمة . ولالم محد فرعون مرا من 
هذه الشائقة لأ الى السكيم «اغونب» الى صار بعلا عند قدماء 
ارين اله المطب » وطلب اليه أن يرشده عن الكان اأذى « يلبع منه 
النيل » وعن المسبود الذى نسيطر على نلك المهة . ولا يكن فى مقدور هذا 
المكيم أن يبيب فرعون على الفور رجاه أن عبله مدة ينيب فيبأك يطلم 
| على الكتب للقدسة فى هذا للوضوع » م انصرق من عند ترمورف 
ول يلبث أن عاد اليه سريعاً وكشف له عن « العجائب اللفية » - عن رين انيم 
الطر يق الذى م بره ميك مر اللوك منف عضوو سحيقة . فردى أن 
التيل يليم من مديئة فى وسط المياه اسمها جزبرة الفلة الواقمة على حدود 
بلاد النو بة السفى . وكأن اماه عندهأ يسمى « الفتحتين ». وثى مهد ألثيل . 


م 
أما إله هذه المهة فوو للمبود « خم » وبقع باب معيده فى المتوب الشرق . 
وكذلك كن عبد هناك الألمتان و سانت » وه عقت » زوستا خم ؛ هذا 
فصلاءرل عادة الثيل نفسه والألمة د شوه ولا حي 4 وذلوت » 
وه أزراس » وه حوري » والاشتين : إزيس » و« نفتيس » . وتوجد 
على مقر بة من هذه الطزيرة على الشاطي؟ النربى ؛ جبال شاعفة تشتمل على 
جيم أنواع الأحسار واللمادن الصلبة التى تلزم فى بناء كل معابد الوجه القبلى 
والوجه البحرى ومقا لوك وتحت منها كل أبرع الاثيل.. وللقصود هن 
ْ بالطيم هو الجرائيت نيت اليل لذى كان يغطم + ن أقدم المصور من الاجر 
المهاورة لباذة «سبيّن » ( اسوان ) الواقمة على الشاطى' الشمرق للثيل . يضاف 
الى ذلك ان كل أنواع الأحجار الكرية والمعادن من ذهب وفضة وتحاس 
وحديد ولازورد وغيرها كانت تستخرج من كلا شاطئى النيل ومن المزر 
الى فى هذه البقعة من النهر 

فلمأ سمع فرهون تقربر أععوتب المكيم اءتلا قلبة ين وأمز بتقريب 
القراون الى الة والحات الغيلة الأنمة الذ 0 

وقد رأى ألقك مناما ف الليلة الى تلت هذا الحادث : فرأى الاله 
د خنم » واففا أمامه . وبمد أن قدم اليه واججيات الاحترام والتسظيم أماط 
الاله اللثام من نفسه قاثلا : 

١.‏ أنا الإله ختم الك وحاساك , أنا أعطيك المناجم والمعادن التي ل 
يكثفيا أحد في كل عصور التاريعخ وال لا تزال يكرا» لتبثى يهأ للعابد 
وتصلح ما أفسدهالدهرمنهاء لأى أنا المالق الذىذرا نفسه والحيط الأبدى 
اذى ظهر أزلما » أنا التيل الذى بخيض حيها بشاءء نا مرشد كل السان فى 


ؤ ع 


مله عله أن أمناك الفتحتين الآتين مهمأ يفيض النيل ٠‏ أثاأأعرف التبلى 
سأجمل نيل يفيض لأججاك . ولكن يفيض ماؤه فى أى سئة 

من الستين »؛ وسكتية الأشجار ا الها من الغا ئهة وسةنشرح د القوم 
بدرجة ل 'نحهد فى الأزمان الغابرة » 

وعند أتتهاء العيارة السالفة اثنبه فرعون من متابه . ولا كان السرور 
قد ملا صصدره 1 وعده به الالهع أصدراً مرا بوقفاكل أقليم الشلال الواقم 
على عنفتى الثبل على الال م خنم » اعقراقا له اليل 

فحتمل أن أمثال هذه النح ء من الأرض كانت وهب للمعابد فى كل 
المصورء غير نمتلكات الآلحة في الدولة المديثة ازوادت على الأخص لقتعا 
بالنصيب الأوفر من الغتائم التى كان يحنيها فراعنة الأسرة الثامنة عشرة والناسمة 
مشرة من حرويهم الظفرة مع اليالك النائية . وكانت هذه الهدايا قشير 
عثابة جزية يستدقبا الاله الذى على يده نال فرعون النصر . ولا تزال النقوش 
من عهد تحتمسى الثالث وسيتى الأول بائية الى عهدنا هذا وقنها يان الممطايا 
الفرعونية التى قدما الماك الى األكهئة 

وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد ء وثيقة من أواخر جع رسيس 
ثالث (حوائى + هوق .م ): منهأ إستطيع الافسان أن يكوّن فكرة صريمة مقداد ريه 
. عن الثروة الطاثلة التى كانت ملكا للممابد للعسربةٌ فى هذا الميدء نقد ماء* 
فنا أن ممتلكتها لا تقل عن هباجم؛١‏ ؤ غادما و حمسءة؛ رأسا من للاشية 
و “اذه حداشةه وخخلخالاء١‏ فيد اث من الْأَرضء خياء رك وو به حومم) 
للسغن د 164 طدة بعضها فى وادى اليل ويمشها ازيم . أماأتياع امعابد 


* ورقةاه ريل بالتسف البرطاقي 
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السالفو الأذكر فحتمل ان بعضه كان م2 أسرى الحرب » و بعضهوم من 
النلاحين الأرقاء أو الصناع ؛ وعلهم قلاحة الأرضء وحراسة قطمان اماشيةء 
وكذلككانوا فسخرون في بناء امعايد المظيمة 5أ كان بسشر بثم إسرائيل من 
قبيم . وكان جم غفير ملهم يضطرون أبطا الى دقم ضرائب من الذهب 
وألفصة وغيرها من المدصولات الطبعية . واذا قدرنا عدد الحقول الوفيرة 
لكان علكها الالمة انه يق لنامع مراعاة النسبة أن تقر ر أن جزك؟ عظر.م) 
من أرض مص ر كن ملكا للموق 
فاذًا وازنا متلكاث الممبود أمون بالاحصائيات المالية كنا القول 
بأد كان غلك مشر أَرض مصير وما لاي| لعن ل من عدد سكاتها . وكآان 
بلى أمون ف الثراء من الالمة الصرية اله الشمس « رع » ممبود هلب وبوئيسء 
م د فتاح » معبود متف ٠ ٠‏ ومن ذلك 5 تتشح ان الكهنة قبضوا على جاب 
هائل من ثروة البلاه جمل م فى رفت ين سالة سياسية عظيمة . 
وكانت نتيجة ذلك نشيه ما تراء فى زماننا هذا فى دول العالم وعلى الأخص 
دولة أسبانيا" 
وأمبح ككهنة أمون فى الهاية النفوذ الآكبر فى الدولة » حتى أنه بمد 
ويس الكهنة موت أخر الرعامسة م يكن أعامم عقبات تذكر فى تولى العرش » فقام أحدم 
0 فملا ونح نبوارث المرش جاني) وتقلد هوتاج اللك . وهذا الحادث يمد فى 
ارش الكهئوت الصرى قة ما وصل اليه رجال الدين من الجأه ؛ وهوه وان 
ل ندم مدة حكهم طوبلآء ديل قاطم على تقب رجال الدين على الساسة؛ 
وكأن فى ذلك القضاء الأبدي على المظمة الفومية 
« أتركتاب أيرو! اطبئة جو أول 0000000000000 








المحاضرة الرأبعة 
فُن السحر - الحياة بعل ا موت 


كان قدماء اللصر بين ومن جاء بعدثم من أ بناء الشرق؛ مسامين ومسيحيين 
عب السواء , من ملات الأرافات والأزعيلات عقوطم . ولذا ثرى فن السحر 
قد لس دور هاما فى حيائهم . فكانت التعاويذ الدواء الناجع الذى يطب 
به كل أنواع الشرور ؛ والعلايم الذي بشئى الأمراض ء والطريقة لأثلى ألتى 
يكنسب بها المح رصناء حيييه , فأذا تسنى لشخ صسأن يضع عائيل مسعدورة 
في يدث عدوه اعتقد أن ذلك إما أن يحلى له الأرض أو ببس له ماهة . 
وكانت التعاويف التى .تعمل فمثل هذه الأحوال تفض ل على غير ها اذأكان للما 
تالاقة لاعبه مادث ما م 9 تاريخ الألحة امراف . اذ كان القوع ستقدون 
أن الطرق اابى استمملما الألمة وات نتيحة حسئة تأفى بالنقيسحة عينها اذا 
استخدمها الانسان فى أحوال مشامية لما وكان الأساطير الألمة وريس 4 
و« إزيس» وه رع » التدح للعلى فى هذا الشأن . ءن ذلك أنه بمد أن 
لمت الألحة « إزبى ه عوت زوجها المزن وسْمت ذكرأ فى عناقم الدلنا 
سمته وخورنس »4 واتفق أنبا ذات لبلة أثناء إيأسبا من المقول وجدت ابنها 
قد اللداة مبللاً الأرض بدمرعه وبال بد الذئى كأن _تدفق من شغتيه ) 
مامه عامد : وقليه لا حراك به وجيع أعضائه قارقيا يض المياة» فيزت 


الامتتاد ن 
السعر 
وكونه 


اسا» 


هذا إل لدة مقرب . و71 تر تك الأم المحزوئة البائسة ملحأ تلجأ اليه ولاعوث . 


فتن نل إلا آله الشمس» نأبى داءضا ووثم سال مد فلت قُّ السموات 4 


3 لاه 


ا 


دجعرنة 


أزيس معال 


لعرئة هذا 


4م 
وأرسل اليهأ د تحوت» إله المكنة لرخلص ابنهء تأعاده « تحوت » هذا الى 
الماة بتعاويف سحرية . لذلك اعتقد القدماء أن هذه التعاويذ بعينها التى 
شفت ه حوديس ه الطفل نش أي إنْسان من لدغة العقرب 

على أن أ كبر قوة سحربة كاتت وقفا على الذين يعلمون الاسم اأنى 
للاله الأعظظم دوع » الوجود في كل ثى» , وقد مكث هذا الاله 2005 
مافظ) عل اسيه املق لا يسفمه أحد غييه إلى أن مكنت « إزيس» السأحرة 
المظيمة من استلاله منه يجيلةء ومن وقتكفُ أصببح لما سلطان قوى ويطش 
عظيم . وقد وصضحتث كيفية وصوفا الى ذلك فى خرافة قدعة . وهذه الرافة 
'نسصد لثا سعرة الاله م رع » الحرم رب الالخة والناس . وكان وقَنَكذ قد بلغ من 
الكبر عتياء وذهب عنه بعض روعته وجلاله » وكانت ١‏ إريس » نوجه 
خاص لا تمترف بمد نسلطاته » ورتب ف أن يكون لها ما له من التفوذ 
وألقوة فىالسماء والأرض . ول تر للوصول الىذلك ال طريقة واحدة؛ وغ أن 
تمتخ لكل أعماله التعددة التىكان لا يمرا الا هو والتى بها ضار له الساطان 
على المالم. قديرت احبولة لنستولى بها على هذا السرء بأن أخذت شيئًاً من 
اللماب للذىكان ياقيه على الأرضء ولأكته بطين» وصورت منه ثعباناء وأثققته 
فى الطريق الذى كان الاله مخرما بالرور به فى خلال تجواله فى دولته . وييما 
كان 4 4 متسولة رحية أتباعه من الالهة إدنمه هذا الثسيان » قصاح من 
شدة الألى + حتى بلغ مرراحه عنان السماء؛ فسا له أناعه والوجل ملء قلوبوم : 
ما الذى برآ ملك ؟ ما الذى يلك ؟ ولكن لم يكن في مقدوره اهم وأخذ 


. قكاه سطكان وسري السمم فى عروقه , وأا عدأ ددع ألاله الأعظ نادى 


حاعيته قال « تمالوا إلى" با من برأتهم من لي ء ثم أييا الالهة الذين خلقوا 


ل قار د 


مى . لقد اسلق فى الضر ثىء دوذ إشعر به قلى ولاثرأه عينأي . ذلك ثىء 
تصامه يدق » ولاأعر ف أى بك مسشعته , وإفى ل أشمر مثل هذا الأم)طول 
حاتقى, وضخيل الى أنه لايوجد مرض أشد من ذلك. أن أمير وان أمير . آنا 
النى له أسماء عدة وأشكال متنوعة » صورق نظهر فى كل اله. وكان ألى وأمى 
يكليان بابي . شم الخفاء ( الاسم ) الذى أوجدتى فى أسماق قلىءحتى لا يكون 
لأى سحر سلطان على . ولسكن واعماء: يزيا كدت ول اتفقد أحوال 
غارقاتى فى أنحاء دولتى لدفنى ثىء لاأعرفه , هل هو ثار؛ هل هوماه ؟ ان 
قلى مشتمل من شدة الاحتراق : وجسمى يضطرب, وكل فرائهى تعد » 
فابحضر الى آبناء الالهة للذين ينطقون بالحكة وت أفواهم فهما وتعدل 
قويم الى السماء ؟ ! » 

عند ئذأتى الالهة والحزن ملء فلو مهم وكذلك حشرت وإزيس»صاحبة 
ذلك الجرم . وعى التى تنفث من فبها ريم المياة ؛ ونشق عزمائها كل ألم 
ونحي إكلاتها للوىء فقالت : ه ما الذى يثك ؟ ما الذي يولك ابا الأب 
القدس ؟ لتداجلب لك ذلك المرض ثمبان ماوق من عفلوقاتك » فد رهم 
رأسه شدك : ولكن كل ذلك بزول أمام قوة السحر ء وسأ قشى عليه امام 
مللمتتك اليهية » 

ثم ويف لما الاله نوع الامهء فأسابته وإزسء : < اذثرلى اسرك 
اه الأب المقدس» فان كز من يدع باسيهه بعيش حا . تأعابيا ديع 2 
5 الذي رأث السموات والأرض» وخلقتك الحبال وكل حى عليها ؛ خاقت 
إلاء والممل الأزلى المظيم . 5 الذى غلقتث السبوات وبر اتقباء ومشحت 
الآلحة أرواحم الى في صدورع.. أنا الذي اذا تتم مينة يله العام ثوراء واذا 


7 
أتمضما ينيم الظلام . . أن للذى بأمره يفيض الثيل » ومع كل ذلك لا تعرق 
الال اسمه. أنا الذئ خاقت الساماث والأيام. 58 اذى أرس ل السسئين» ؛ وحبد 
مواقيت الفيضان . أنا لذى أصنعة لنار المية, «خبري» فى السبباح و «رع» 

وقت الظبيرة و انم » عند الذروب 

بيد أل مع هذالم ذف ف وطأة السمء بل ازداد الوجم ويق الاله الأعظلى 
عامل من شدة الرض.عندثتر قالت « إزيس » للاله ديع »: د هذا الذى 
نطقت به ليس بامعك . اذكر لي اسملك تذهب عنك اللا لمن يذكر 
سمه يعيش > . ثم أخذ سعير السم يشتد أدرجة يتضاءل امامها هيب النا 
فقال جلالة الاله د رع » : « اقتضت اراد أن تفحصن الالمة « ازيس » 

وأن ينتقل اسبى من صدرى الى صدرها » 
مندكذ أخق لاله نفسه عن الالمة وأصبحت سفينة الأهدية ( سغيئة 
الشمس ) غاوية . وقد أخذ اسم الاله منة بطريقة غزبية » وحفظتة الإلمة 
ظ 2 اؤئس 4 . ثم كررت رقية خففت آلام الم : وعادت الى « رم >» 
ته ثائية , و بذلك أصبحت ازجى ء الالهة النظيمة وسيدة الالحة؛ تسرف 
الاسم السحرى ان لاله الشمس . ومن وقتثق ساد الاعتقاد أن فى قدرة 

أى افسان أن يشنى سم الأفاعي بالرقية التى تاتها على الاله الأعظم 

أما اسم رع الذي وقغت عليه الإلمة وقضذ فجبول لنا . واذا مكنا يما 
لدبنا من التماويق التى فى المتون للضرية , لم تكد ضد حك,ة ميقة مكتوئة 
بين ثنأياها. اذ كانت القاعدة ان السحرة تكتمو ن' اغافلاً لاممثلماء ومختارون 
أموان ممينة يفصدون التأثير بغرابتها أو شذوذها 

3 ادجم عهدكل الفنون. السهرية الى أقدم المصور التاريية . فى 


ايأ ا 
التقوش الدينية القدرمة المروفة عند الؤرخين بمنون الأعرام : تجد الرقيية 
الشفاء من لدغة اللية مثلاً قد اتنشرت التشارا عظيأ فى ذلك العيد . وفى اج مد 
نبابة الدولة الحديثة عند ما تسرب الى الايأنة الفساد امستمر وصبارث عاد ! 

عن مكرار جل محذوظلة , ؛أصبح للسحر القدح الى فى حياة القوم الدريلية , 
فيان كلا أسرع الذول الى شحرة اين التشرق أزّداد | يناع الأعداب الضارة 
الملئغة حوطًا من المزعبلات والأرافات . 

ومن أشهر الأرافات ما يلاحظه القوم عر الأيام . اذكاتوا عبلوق وصور 
الى الاعتقاد بأن أيأما معينة من السنة تكون سعيدة بوجه خاصء وأنخرى الأ 
برافقها النحس . وف وتنا هذا ستقد الكثير ون أن 10 أبكمة» وهو يوم 
صلب السيح: يوم شوم ؛ ؛ ولبى من السواب أرف يتديء الانأن فيه 
سفرأ بيدا أو بشرع فى سمل خطير. وعلى مثل ذلك كان للمصر بين يم 
ممدودة معلمة ؛ وثمث أيها الحوادث الاية فى نار يم اخاراق 

ذق اليوم الأول من ششهر امشير رفمت اللماء الى أعلى طيين » أى 
فيه حدث املق الحقي قللعالى نلك كأن طبعياً ان بعد هذا اليوم يوم) سعيداء 
كا عد يوم ٠,‏ هاور » وهو اأذى م فيه الصلح بين ست وحوريس وقسما 
الأرض يسما ا جاء فى الخرافة المنسوية البهما أمايوم؛ اطوبة ضع المكس 
أن وم شوم اذ فيه نديث الأختان ازنس ونقتيس أناهما أزرس؛ ؛ ولذالت 
لا متحي فيه الوسيق وكل انواع الغناء . وكذلك كان عندم ايام سود مسئة ٠‏ 
تر فى المستقبل؛ فاعتقدوا ان الطف ل التس الذى ولد بوم با بؤونة مهييرهان 
بقع فريسة للتمساح . . وكذلك كل من بولد يوم مكبهاك لابد ان هم ركلنن | 
ولد فى المشر ين من الشبير غيئة فهبيرم الى العمى . أمامن ولد فى 4 تؤويه 


أقد ا 


عم - 
فهو سعيد المظ : كُبب له الآ يموت الا بمد حياة طويلة 
وقد أكد لنا د هيرودوت » كل ذلك بقوله « نسي المصريون كل شهر 
وكل بوم لاله خاص وتبينوا مصير كل فرد من يوع ميلاده : عرفون منة 
"كيف عوت وماذا تكون عالته فى اليأة » 
ويظهر أن العرافة والتنيق بالغيب بالمنى الحقبق لم يكن لما شأن يذكر 
عند قدماء الصرون . واي ما وصل اليثا فى هذا الموضوع اشارات عرضنية 
الى د هتفات الالمة » الى كانت تنبعث من تماثيلم . ومن الغريب أن هذه 
المتنات ل تظير الا فى عهد امطاط للديانة المصرية؛ مني الأعصر المتأخرة 
هنغات الاطة بكديئة طليبة ؛ صارمثال المعبود أدون د ملك الالهة الأعظم ه هو الواسطة 
فى الفصل فى الأمور حتى فى مهام شكون الدولة . فكان حمل فى سفينته 
على أعناق الكهئة من مسكته قدس الأقداس . ثم يلتق عليه رئيس الكهنة 
او الماك اللأسثلة التى براد الاجابة علهاء فيجيب الاله تمركات خاصة ع 
وقد يحب ابعنا ببعض اصوات ا وكلات . ولاشك ان الكهنة كانوا بعرفون " 
كيف يُساعد الاله فى الاجابة ؛ فكانوا بتخذون لذلك خيوطا خغية وبل قد 
بعدون أذلك الة نأطقة يخثونها فى سفيئة الاله . وكانث الأجوبة تستنطق 
بهذه الطريقة عينها في معبد ١‏ زوس امون » الذائم الصسيت فى واحة أمون 
« سيوم المالية » . زار الااسكتدر الاكبر هذا المكان التندس 5 هو معلوم 
للجميمء فوصف بض شهادٍ عيانمن بين الجم الغفير الذينكانوا فى وليجته ' 
اللكيفية التى أخذ بها رأى تمثال الاله : وذلك اله كان تحمل فى زورق من 
خالص الذهس على اعناق الكهنة: 5 كان اطال فى مصرء شم يسيرون 
بالزرورق حسب ارادة الاله بأشارة منهُ فى اى جهة شاء. وكان يسير فى 


قار بس 
هذا الاحتفال جم غفير من النساء والبنات يرثن ايات الدح ويسجدن 
سم الاله بأشمار ورثت عن الأجيال الطالبة . أما اجابد الاله فكان يمكن 
قرانها من خطا ألكونة » إذ كآن القوم يعتقدون أنهم مسّرون بأرشاد الاله 
لحمو فوق أعناقم . وأكان للسحر شأن عظيم فى حيأة للصرى الدئيوية 
5 شاهدتا ٠‏ كذلك كان له مكانة خطيرة دا فى حاته الأخرح ؛ أذ كأ عأن الس 
القوم ستقدون أن كل سمادة فى للدار الأخرةع بل رد بقاء الانسان 5 ف الآخرة 
بعد الموت » بتوقف ف ابل على معرفة عدد عظيممن الرق والتعاويذ وكيفية 
تطبيةها . وكأن آراء المصرنيين عن الخياة بعد للوت مراة تجلى فيها الحفاقم 
فى التغلغل في درس المسائل الدينية للوصول الى تتيدة منطقيةء كا تمل فيها 
تبلبل الأساطير الدبنية مندمم . ولا شلك أن من لم تحد السفسطة سبيلاً الى 
عفضله يرى مأدة فى القيشاء الما شاد سما لا شري على هم كنهه » قرو 
لذ د يم أن إتصوركف ان أحد أقربائه لكاي وري 
الحبو به أوأحد اخوانه قد قضى محبه فى هذه الأحظة الواحدة ؛ وفأرقه الى 
الأبد . وما ذلك الالأن شمورأ فوا بالحياة يشاوم يكل شدة تلك النظرية 
القائلة فناضا وعدم سيا غاية على الاطلاق ٠.‏ والواقع ان السلوى الوحدة الماه يبد 
لتى يحكن الافسان أن يشمرمعها بلخياة» هى اعتقاده أن نفسه خالدةبالبعث مع ال 
ما براه من موث اخوائه حوله كل يوم . وهذه ع الطربقة الوحيدة التى لا تنفر 
الافسان مى ألوت . وعلى هذا نعم سوى قدعاء ا مصر بين 15 سعى غيرث من 
الم الفدعة ويا وا سمي أمم العام الآن لهم أسر ار اموت وخباناه النامضة 
ونج الامتراف بأن قدماء المصرون قد اختلقت أفكارغ فىكل زمأن ظ 
ومكان قكيفية هذا البحث ومكانه» فتضار بث ١‏ اراوثغ فى هذا الوضوع تشار ب) 
ظ 07 


سعدا وظه ل 


عظيماء واختلطت كأنهاكرة من الخرط اشتبكت خيطائها. وكثير) ما حد 
القاري فى مكن واحدبل فى دهاء واحد ا و رقة واحدة التتاتضاتي.) جنى, 
تارب ض أنه لا ينبئى أن ندهس ثل ذلك كثيراً » لأننا لو نظرنا فى موعظة من 
انك ف للوامظ التى يلقيها قساوسة عصرنا هذا فى المنائز » وأردنا أت نتفهم من 
خلال سطورها العقيدة للسيحية عن الآخرة» رأ ينا أمامنا مورداً غزيراً من 
الأراء التى يحب أن نستخلص منها مرغوبناء هذا فضلاً عن أن بعض :هذه 
الأراء فد ورد ذكره على سبيل الهاز 
وكان 7 كثر العقائد رواجاعن البعث والنشوروأعظهها انتشارأه بل وأقسسها 
عهد) عند المصربين العقيدة القائلة بن الانسان سبحي بعد الموت حياة 
ره أخرى عاثل المياة الدئيا فى جميع أحوا حوالخما بدون شير في الشكل . ٠‏ قببق 
الرجل وامرأة والشيخ والطفل فى أخرتهمما كأنوا فى حياتيم: وموظتم اللإيانة 
ومعزم القير . وهناك يسيطر الرجل عل زوجته وأولاده وتخدمه خدم من 
لذكور والأناث . وكذلك يتاح له فى حياته الآخر ىكل ما كان يجلب عليه 
الفرح والسرور فى دلياه . ومن ألضر ورى له قبلكلثىء أن ,أكل ويشربه 
فياته الآخرة موقوفة على ذلك 5! توقفت عليه حياته الأولي ؛ وبدونه بعائى 
ألم الموع وحرقة العطش . واذا أراد افتداه نفسه من اموت اضطر الى حفظط 
رمقه أنبح الأوساخ والاقذارء وذلِك بلا مراء موت تان | 
وما احتاجث الالمة أن تزود بالقرابين من الأكل والشرب ء كذيك 
كان الحال مم الأميات . فكان أول واحب على أهل للمث أن هدموا له 
كل مايمتاج . وكان أهل اليسار من الاقدمين محيسون امال على يورم : 
وينصبون ن ألكهئة الأداء القرابين اللازمة .لها . أما الأشياء النى كانت 


المصبولاات الطبعية تعجرْعن ادامه! فكان يسم الى قشائها بال حروالمأوات. اماك اليت 
من ذلك أن أربعة المة» ( وع السمون أولاد حو ريس ) كانوا يقومون محراسية 
أحشاء اليت وابعأد الجوع والظبأ منه . وكان من واجب كل مؤمن يمر بقبر 
أن يذكر صاحبه يذير» وكانت الكتابة التى على كل قب تتطلى من لمارين 
فراءة تمويذة الترحم التى تضمن للميت موردا من الأ كولات: وهى م 
أ الف أبريق من الجعة والف يغيف من الليز والف رأس من ع ألماشة 
والف أوزة أروح فلان 

وكأن الأموات بو* لفو نسبتمما خا بهم فيمأواع الأخير وسط المسراء. 
زموقعه عادة فى المهة الئرية على شاط * الثيل اليس ولدم اله مخاص 
كم . وقد حرث الماده أن يكون اله المهة هو السطر عل للق أب 
أى الماع « على أوثئك الذين يقطنون الغرب > . فكدا كانت مقاليد أمور 
الأحياه موكيلة اليه كذيك كانت شؤون الموفى فى رابته » ومسمم لرعاياء 
الأسوات أن يشاطروه القرايين التى توضمعل مابدته . وكان هناك عدة مدن 
اختصت الوتى فهأ بالمة معيلة . فق مديئة متف كآن اله الوتى يدع طال الرق 
د سكريس» 4؛ 6 كآن يحرس جباتتها الاله انو بيس الذي ظهر في شكل بن م 
اوق, ولا كأن من عادة هذا المبوان الطواف حول الْبانة للا 6 كانه 
الطيف ف الصحراه تحرس القبور ومن فبا فىظامات الليل؛ اعتقد الصريون. 
ان الآله يفمل ذلك أ با ممثلاً فى هذه الصورة عينها . غير أنه منذ الأعصر 
الأولى :نضاءلت كل الحة الموتى حتى صارت كأ ن لم كن ؛ وحل لبا اله 
واحد أصبح من ذلك الوقت اله لوت المام فىكل مسيرء وهوة الرئيس 
الأعظم لأهل الغرب » أزدريس . وسنتتاول الكلام عليه بد 


الت لدع 


مل اليت 
لإهاد الاحاء 
أو يتامم 


1 كك 


وكا للصرى يعتقد أن لليت لايق سجين فىقبره لظم بل يكلون حرا 
اثناء التبارء ينادر قبره الشيق ويتجول كيف نعاء على الاش . ولكن كان 
لا بد له أن اخذ الحذ رائفسه عثافة أن بنقش عليه أعداره الؤّدُون من 
الأقاعى السامة والعُاسيح والمقارب » فكان أن امّ) عليه أن يتسلح بالتماويد 
السحرية الت تيه شر هذه الأعداء 

وقد بسطدم ايت مم الأفراد الذئن لانزالون فى ميمة الشيابء مسد 
الأحياء على سمادةهم » وإسعى فى جذبوم الى سافة لوت لبصيروا له خلا . 
ددا فى الثرب 4 وكان يعتقد تحاحه الماجل فى المتكان الذى يخم فيه المرض» 
اذلك كان غاهور اليت فيه مدماة للغوق والفزع . فكانت الأم الحزونة 
القلى تراه يفسل الى البيت بوه متحول وى جاثية يمانب فراش طفاما 
الريض فتخاطبه بتكل جسارة قائلة : 

هل أتيت لتقل هذا الطفل ؟ أنالا أسمم لك أن تقبله 

مل أتيث لإسكاته ؟ اأنا لا أسمم لك وسكا , 

هل أتيت اتلحق به الأذى ؟. أنا لا أسمح لك أن الذيه 

هل أنيت لتأخذه؟ نالا أسعم لك بأخذه ظ 

وكانت الأم تعرف دواء وافياً تمطيه لطقلباء يدخل فى ركه ظ 
أعشاب ء وشبد , وعظام أسماك , فاذاما بأى اليت هذم قاين ملع فر ْ 
وولى الأدبار ْ 

وأحيانا كان الداعى 1 كبر الى يدفم اليت الو وجوده ين الأحياء 
هوحب الانتقام منهمء فكان جل همه أن يصب عايهم كل أنواع للصائب : 


وتخاصة امرض . واتفق أن نابلا ققد زوحه ولم عض طويل ذمن حي لازم 


عو 
الفراش . فأخيره أحد الحرة أن مرضه هذا يحتمل أن يكون من حمل 
الراحلة العز ير 
٠‏ فكتب ا رسالة ووضعبها فى قبرها. وى مؤثرة فى بأبها وغريبة فى 
نوعهاء وهاك نبا : 
أى جوم اقترفت ممك حتى أمير فى مثل هذا الشغاء 
ما الذي فملته بلك حتى تساعلى عل" «دريلك الأن ؟ ا رس مرش 
هل عملت شيئً أخفيته عنك منذ أصبحت زوجك الى هذا اليوم ؟ التي 
تند صرت زوجت منذكنت لا أزال فى ميعة الشبابء وكنت دائماً 
يحانبك . 
ولا نتقلبت فى أنواع الوظائف والأعمال المالية قي تكذلك عناس) إك» 
وم أتركك أو أدخل على قلبك الحزن ظ ظ 
ثم اذكرى أثتى حبها كنت ألق النعلبات على منباط فرعون مك 
الشأء والماريين ف العربات كنت امرجم أن يقثربوا منلك ليصارع الواحد 
مهم رفيقه أمام عيفيك . وكذلك كانوا يمضر ورت كل ثىء طريف 
ويدمونه لك 
ولا حل بك المرض ذهبت الى رئيس الأطباء لجهز لك الدواء وأدى 
كل ما ترغبين فيه . ولا أراد فرعون مسر أن أرحل ممه الى المنوب كن قلي 
وتَكرى مملك 0 0 
ويقبت مدة ثمانية الأشهر التى فارقتك خنها لا بيتأ للى طعام ولا لذ لي 
شراب .ولا عدت الى منف ( وني خلال هلم الدة توفيت الرأة ) رجوت 


كه - 
فرعون فى العودة اليك: قلت هناء وحزنت وقتثذٍ ألا وسائر أعبلى عايك 
528 شديدا أمام بيتى ؛ 
وفى امتقادى أنه ليس ثمة عاجة الى زبادة ثىء على هذم السورة 
الخلاة الغربة» 5 أنه لاساجة لتصوير فكر لأصرى وشعوره بأأكثر مماجاء 
فى هذه الرسالة من الوميف الل" الدفيق 
واعتقد المصريون ككثير من أ ّ العالم الأخرى ( كالاغريق ) ان 
علوما آخر سوسا يأو جسم الافسان ولا يرى فى الخياة الدنيا . تك مى 
غثيل الروح الروم ولسبى عند دباى ». وكات تلازم الم دائما ف الحياة الدثيا 
ار وتقارقه عند الموت . وقد أاف الصربون تمثيلها بالطائر مالك الخزين » ثم 
مثلوها فى الأعصر الت خرة بطائر له رس اسان فيه ملاسم المتوفى. وقد تقل 
اليونان عن العسر بين تلك الطيو التي ثل الروح» وكغا ما ظهرت صورها 
فى الفن الأغريي ظ 
وثان لا بنبنى أن بق غقده الروم الميقع بعيدة عن جسم صاحبها 
عراسة الروج سعد الموتء بل لا بد من تركها حرة لتمود الى حجرة المتوفى وتبئىمم المسمء 
0 واصة أثناء الاب يما تحوم الشراطين حول المبانات. ولهذا السب كان 
من ألضر ورى لاروح أرب قستطليع عييز جنتها من بين المثث الدؤونة . 
يحوارهاء ولتحقيق هذا الغرض بذل الأصرى مهودا عظيما. ئ 
وكانالانسان ف نظر امسر بين يشتم لعل أجسام ” تورالية غير ارو؛ 
ويتمذرجلينا أن تمد باليقين علاقة هذه الأجسام بالروح ء وائما تعرف أن 
الع رعنبا أعمها د الكاء وير ذكرها كينا فى التون الدينية . وى اعتقادى ألا 
ليث بلعم الكثيرون صورة ثورائية من الافسان أو مظيرا اخخر له بل 


ع ها بسب 


فى ملك أو جنية تحرسه . وتولد « الكا و مع الانسان » وتراققه طول حيانه 
من غير أن ترى , ولفربية بعك ثأئه 

كرنا آنا اعتقاد الصريين أن ليت بيستطيع مغارقة قبره هارا » بلى 
امتتقدوا أنه يقدر على أكثر من ذلك : ؛ فكان فى قدرته أن يتشكل بأشكال 
مختلغة حسب رغيته » فيتحول الى صورة أى مخلوق أراد » غير أنهكان 
زام) عليه أن يعرف النمويذة السحرية اللائمة للسورة التي يختارها . فكان 
ول الى محمة أو صقر أو مالك اين أو كبش أو تمساح أو زهرة تجرد 
ثلاوة التعويذة 


تشيل الس 
بغية العهخر 


ولا مشاحة فى أنتف علماء اليوتان الذين قدموا الى مصر فى الأعصر بي 


التأخرة في عطلى المكمة من معاهد معسر الديئية وتفرا عل هده الأفكاد يي" 
والأراء . ولا ببعد أن فكرة تقمص الأرواح التى كان تومن بها فلاسفة عد 
أمثال فيا غورس وأفلاطونْ برجم مصدرها الى قدماء الصر بين . على اننا 
اذا يحثنا النظربتين من أموليا ند أنبما يختلفان نمام الاختلاى . فكان 
السرى يمتقد أن الروح أو للثوى نفسه يمكنه أن يتششكل بأشكال مختلفة . 
أما المقيدة الاغربقية فجى كالهندية تقول بأن هذا التفمس سواء أكان فى 
حيوان طيب أم حييث لا بد منة لاروح بعد الوت ء اذهو بمثابة تلود 
.ا تكقّربه عن الذثوب الى اقترنتها فى المأ الدنيا 

ومع نما يبيط ببكل ذلك من: الآ اء المموشة اننا يمد ينها را وام 


0 ص 


0 


أب وهو العقيدة بأن التوفى وروحهكانا ييسكنان على الأأرض . يدأق هناك يوري بيار 
15 آخر يوبجم الى عهد القطرة يول أنبما يسكتان السماءء ولا غراية ون أ مق الوى 


الأنان عافنده عن قوة : الخال كان تخيل أدواح | لوي ىش الأجرام البياوية 


1 
ألتى يلما المد والساطمة يأنوارها فى القبة الررقاء المحببة . أما فرعون فانه 
كن عَتاز بأؤاذ مقعيده بعد اموت فق سفيئة الشمس» وإسبح ون لوم السياء 
وبسيش عيشا رغدا كاله الأفق ( الشمس ) نفسه . وعلى مر الأيام أصبحت 
هذه اليرة شائمة؛ غصار فى استطاعة كل السان سد اوت أن يرافق اله 
الشمس خلال سماعاته فى القبة الزرقاء 

وهناك رأ آخر مباين جدا لأ سبق : وهوأن التو كان يقبل فى 
السماء مع طائقة الآلحة وبميش عيشة سعيدة ينهم . غير أن دون الوسول 
الى ذلك عقبات بجة » أولها صموبة اللطلع الذى كآن يرق به الميت الى السماء 

فكانوا تتخيلون إليت فىهيئة طائر أو جندب ساح فى الأب بر الى السموات 
الملى . وأحانا نوا تصوروله ساعدا درج سل مام نصس فى الغرب كأ نه 
كف يسمد حمود موصل بن السسموات والأرض تحرسه الأنهة والاممات ليل هآر . غير 
توف الى ألم يكن فى استطاعة أى فرد أن بشع قدمه على هذا السل مالم سل التعويذة 
السحرية الخامية به . فلا يمكن الث البدء في الصعود قبل ثلاوتها . ومع 
ذك انال زنفسه يكن إيسلمن الاتخطاره اذ قد زل' قدماليت قفموى 
الىالمضيض» اليم الآاذا أ هذت بيده الله رحيمة ساعده وفت الخطر وترفعه 
إلى أعلى . وهذء كانت كذلك تدع بألفاظ سحرية , ومند ما .بصل التوقى *. 
. الى مبابه الس تتم له أبواب السماء النظيمة ويدخل فى العام الملوى . وهذًا ٠.‏ 
لايختلف عن العام الدنيوي الذى فارقه, قانه برى متسغاً) أمامه واد))مستطيلاً 
خارقه مر عر_بض ,تفرع منه عدة رع ويحيرات , بد أنمكان لازال أعام 
التوفى سفر طويل.حتى صل الى مقره الأزلى. فكان عتياً عليه أن يعر 
يجملة بحيرات ليتطبر انها ويجتاز عدة ترع وفروع من الهر . ولأ.كان المتوقي 


الوك ا 
لايملك زور #تاز به تناك الترع واتهيرات ء كان يضمطر بطبيءة المال أن 
بنادى عند كل عياز توق الههة بواسطة تمويذة تشتمل اسمه السرى 
وللموتى مقران رئيسيان فى السماءع وجما هحقل القربآن » ود حقل البردي: . 
وكانوا يقعلئون في هذين المكانهيرل. بصفة ملانكة الذورء ويعدم الناس 
خلوقات أرفم دنهم درجة أى كأ نصاف الهة . أما ذرعون التوفى فكاك مينة رن 

لايزال ذ! مكاي عطيمة فا م المونى - قانة سد مأته يسير ملكا مر خرق 
تمن الالمة ألفسها الردوس آمامة اجلالاً واحتراما . وكان" مجلس على عرش 
الك ويقسل الصوحمان والسيف رمز 1م له من الجلالة والشريف 

يشتغل التو في حقل البردى بفلاحه الأرض التى في أحب الغرف 
في مصر. على ان هذا الفلاح الثم ( لاتوفى ) تحنى من عمله هذا ؟ كرة عظرمة 
تتاف الشتلانا كيرا عما كن نيه فى الليأة لدنيا . #الفمح يهو الى ارتقام إدرير ى 
سبعة أذرع وتصفاء والسكيلة وحدها ربو على ثلانة اذرع ونصف 2 تك الاخرة 
ألوتى يمدون الأرض ويذرون البذر ويضمون الإصاد وعمزنونه ثم يلون 
بلعب الثرد فى مهاية اليوم بعد الفراغ من العمل تحت“ ظلال شجر اتيز 
وكآن المصريون أ.يضا يمتقدون بوجود عام سفق تسكته الموتىء وعى 

عفيدة ثالثة تضارب مع المقيدون السالفتين القائئتين بوجود مأو الموتى 
فى الاأرض والمماء . وذلك انهم اعتقدوا ان نحت العالم الستوى غال) اخر 
إسمى ددوات» ه وكصر» مخترقة نهر وع كلت حافتيه ممرات لو بلة وكهوف 
عمقة تخذها اللوتى مسا كن م فترى في خلال النبار قاحلة تفراء يخم عليبا ام السفل 
المزن والج” حتى اذام لالظلا وتزلت الشمس ف الغرب خلف نك 


الجبال المرافية ( منو) سعلم نورها على الموتى . وعندئذ يشاهدون بباء نور 
ْ 1 


سباحة 


ليه 
ب وجلاله . ولسبح لاوتى الذين فى حجرأهم وكهوفوم محمد الشمس » ومند 
مأ يشاهدوته! تفتح عيونهم وفتل' فلومهم غبطة وسسر ورا . وكذلك بمصيحون 
فرحا عند ما يرون جرم الشمس فى أفقهم 
وقد ؤصفت سياحة الشمس اللياية فى المالم السفق وصفاً يديسا عسهبا 
في الأغصر اجأ نر وأيف اليدكل الزيادات التيكانت متاز به معتقدات 


اق البيثات الممتافة فى مأوى الأموات الأزلى : وذلك انهم كانوا إمتقدون أنه 


آم 
0 


وحراستيا 


يحرى فى وسط العام السفلى نيل سفلى * يسبع فيه اله الشمس ذو رأس 
الكيشض حبط به عاشية كثيرة من الأطة؛ ويقطن على صفتى هذا النهر امن 
والشياطين وكل أنواع اللفلوقات الشنيعة التى كانت تحبى إله اأشمس وتدراً 
عنه أعداءه . وكان الملل السفلى مقما على مدى طولة الى اثثى عشر اقلياء 
وهذه الأقسام مقايلة لساعات الليل الاثنتى عشرة . ويغصل الاقاليم الواحد 


امن الآخر بوابة ضخمة تحربها ماين غلاظ . وعلى مقربة من كل مدخل 


تعبانان ينفثان نار حامية والمان لماية البوابة . وكان لا بد لاله الشمس عن 
معرفة أسماء هذه الثعاين والشياطين المنتافة , اذكافت لا تشادر تلك البوابات 
حتى يفوه بأسمائهاء واذ ذاك تفتح البوابات وعر زورق الشبمس الى اقيم جديد 

وكانوا يستقدون ان مامة الإشر يسكتون فى العال السفلى على هيثة أشباح» 
يحون أله الدمسء ويحرّون زورقه أحيانً) فى ماء نهر الشحضاح م يمدث 
ذلك عند امتفاض ثيل مر . أما فرعون لتوفى فكان ينخذ مقمده مع اله 
الشمس ف زورقه, بل الواقع أندكان بصبح مثله واذ ذالك يسمح له بالاشتراك 
معه فى سياحته اليلية السجيبة , على شرط أن يكو ن على علي بأسماء الثدياطين 
والثعابين السر به . ولحل أن زود مبذه المملوسات حرث المادة فى عهد الدولة 


الحديثة ان بنفض على جدران اأقبرة بان “وح بالصورة شامل لكل ما 
فى العام الستلى. وقد فعسر ذلك فى بأدىة الا مر على الك ع ثم قله وخباء القوم 1 
فبيأ بعد حتى سرى الاعتقاد أن كل ميت يمكنه أن براق اله الشمس فى الشبسي 
سيأ دنه الليلية أو يقوم 5 نفسه كأ نه اله الشمس ؛ نشرط ان بكون سام 
بالتعاويذ السهرية الخاممة بذك . ون مكون معه فى ره وف دقيق 
0082ظ 

على أن تنك الأأفكار الى ججمت ين السهولة والتمقيد وللبساطة والتنميق 
ما لبئت أن نائرث وزاد ما فيامن الازنياك من جراء انتشارالمقيدة الخاصة 
بالاله أزريس . ولا إخال الفاري“ الأ ذاكر) أن الله أزريسقتل بيد أخيه 
سنب السب ماقام ابه حور نس يشادله» هزم الاله سثء وافلع فى ارجا الشجار بين 
أبيه الى الام عائية . وقد حدث ألثناء المرالك الذى نشب بن هذن الاشين وسوريس 5 
أن اقتنم ست عيل موريس قندسما هذا لإيه» فكانت هاده المدية المظية تخ عه 
: اتعاويذ والطفوس يقس له أحباء ولد ان وفى لباه الأمر 0 
الى المياة » وأصبح مالكا لكل تراه المانية » وفى قدرته أن , تكام وبأكل 
: ونشرب . وقد تريم على عرش املك ثانيه , غير أن سلطائه ل قتف هله 
المرة على الما الد بورق إل امند تفوذه على «أهل الثرب» 9 أى أله أصبح 

وهاك شري قة ريق هذا الصدد 

يا أزريسء ها هوحوريس تدائىء وهو يضمكبين ذراعيه: وقد جعل 


في 2 
أزديس 


فرعول 

وخلةه 
3 ررس 
وخرر لس 


مقر از ن تس 


مسذداواء] سم 


مل قل لست برئعد أمامك قرقاء لأنك أعظرمنه ان إله الأرض 
دجب 6 شاعد حلاتك ؛ و تملك فى موائلك ع ويحضر أختيك ازيس . 
وتقتيس الى جانيك (اذ هو والد ازريس ايضا) . أما حوريس فيجعل 
الالمة تضمون اليك , ويرافقونتك , ولا ستعدون عنك ؛ وكدلات مل 
الالمة يطلقون سراحك . ويضم جب قدمه فوق رأس عدوك الذى يرئمد 
غوف منك . وبشرب ابتك حوريس ست » وبأخذ منه ثائية غدئة 
( النى كان قد اكتلمها بست ) ويقدمما اليك حتى تكون قو البطش بماأمام 
الملائكة (أى اللوتى) وحملك حوريس تهزم أعدالك ....... ويهزم 
حوري ست وبري به تحتلك فيحملاك وهو بزلزل فرقا 5 تزازل الاأرض » 

والواقع أن ناريخ أؤديس الخمرافى كأن بماد باستمرار على الأرض مع كل 
0 اعئة : وذلك أن فرعون 6ن تدخ نحم الى » وأسعف 
رطياه » ثم وافاه الموث 5 وافى أزريس على بد أخيه ست . وكان برى فى 
ابئه وخلنفه على الأرض منتقم) له : من واجبه كوريس أن بعد والده الى 
الحمأة ناتية . وهل علبه القيام ذلك اذا استممل التعاويذ والطقوس الديلية 
القديمة التى استعماها حو ريس ؟ وبذلك يفرز فرعون المتوفى على كل أعدائه 
ويصبير هو ئفسه أزر ين وترفمه الألمة على عرش لليك فى مالم اموق 

أمأمقر ماك أزريس فى الآخرة في يعرفه قدماء للصسر بين أتفسهم 
بالتحقيق ؛ فقد ظنوا اولاً انه فى جهة ممينة لم يعرف موضعها باليقين » ثم 
تصوروا أخيرا اله فى الغرب على وجه عام كأ اعتقدوا أأيشا انه فى السماء فى 


حقول أهل التميرء أو فى ٠‏ دوات » وي العلم الفلىتٍ الأرض 


8 ل 065 : 8 م 8 
وكانت قصة أزريس رائمة حد) بين الناسمئذ المصور السحيقة. وأخذوا 


اد 
عتقدون بِأنْ البعث ثانية كأزريس غير مقصور على فرعون وحدهء بل هو 
مصير جيم البشر ؟ وإذلك أصبحت الطفوس الدبنية التى كانت تفام 
للذله وخليفته فىالأرض (فرعون)ء ارا مشاعاً لكل متوفى ؟ وسار فى الانكان 
حم لكل السان أزرس) بواسطة التعاويذ الخاصة . فيتتقل بنك الى حياة 
أبددية سعيدة 

يد أئنا تشمط قدماء صر بين حتهم ونمط من فدرم الللق اذا تخينا 
أن مصير الانسان بسد اموت كان فى اعتقادم موقرفاً على معرفة التعاويذ 
السحرية المختافة وتلاوتها . أذ الواقم أ كا فيد حتى فى أقدم التون الى جع 
مهدما الى اليصور الأولي أنه كان ,تطلبء ن التو أمور أرق من ذلك 
بكثير : فلا بد أن يككون قد عاش على الأرض عيشة صلاح وعنة» وكذلك 
نس اذا أراد أن يلم مثل أزريس أن وعد وعادقا » سد أأوت . وفىي 

ذلك أيضا نقلد الموادث التى جرت للالمة يا وردت فى أساطيرم, 

من ذلكأنالشبارالذى قام فى عبن تمس ون أزدي سوست قصل فيه 
بواسطة تكمة. وقد خرج مما ازر بس منتصرا » وأعلن على رءوس الاشهاد أنه 
صادق . فأصميس ثزاما على كل امسان أن يقدم نفسه الى ممكلة مقدسة قبل 
أن يدخل العالم الغ رلى. وكانت هذه الممكدة تمقد جاسائما فى وقاعة المدل ه 
وراسم | أزرس نفسه » ويائيه اثتان واربءون'شيطانا رحبا يبع من 
وجرهيم عوامل الوق والفْع : اذ كانوا تلو بحسم السان رأسه وأس 
صقر أو عقاب أو سبم أو كنش أو حيوان آخر وف يذ كل منهم سكين.. 
وحكدلك كانت أسماؤع عيغة ثهاو مكتهم الدم ؛ : « عين الأببب » 
ود سر المظام» ود ساق الثأر »وه لاوى الرأس »> وه اك الظل ع 4 


زد لسن 


الاغلودق 

الناصية 
بشروربا 

التو 


أزرس 


5 
وكان من الحبير على للتوفى أن بننى نفي) قاطما أمام كل ءن هؤلاء القضاء 
اله ارتكى أى جرعة » فيقول : « أنالم أخمل ما تمقته الآلحة » انال أترك 
احداً يقاسى مرارة الموع » انالم احض على القتل » أنألم اسرق العرايين التى 
الماب قدمت للاشةء انام أقتل ». فاذا كان في قدرة الثوئي ان شعن نفسه هذه 
الخطايا وهو مرناح الضمير؛ غوده الآله انيس عنديك الى القاعة التى ماس 
شها ارس م بوم لبه في كفة ميزان عظيم وفي الكفة الأخرى " ومام 
علامة المدل . وتجل الاله موت براءته من اططايا . غير أنه كان خلس 
تانب لليزان فرس محر مائل مستعد لالتهام القلى اذا خف ورنه . فاذا 
احتاق لمتوقي هذا الحساب إسلام قدّمه حوريس الى أزريس 5 يقدم أحد 
مال القصر الملي فرد] من الرعايا الى حضرة اللك. فيسمح له ازريس أن 
يدخل في عام اميم وبصير من باع الاله الأعظم 
وقد جعت كل المج الخامة بالحياة بعد عد لوت من ن أول عصور التاريخ 
الصرى؛ واقدم هدم الى موعات هى « متون الأعرام » التى برجم تاريخ عض 
ففبوط! الى ماقبل انثاق ثْر التارمم . وقد أطلقٌ عللها هذا الا: نم لأننا وقفنا 
متوك الاعرام على أقدم صورةٌ لها من أهرام ملوك نهابة الأسسرة الكاسة 30 الأسسرة 
وك اليل السادسة . وفي عهد الدولة الوسطى لبرت جموهة أخرى نسي ه كتاب 
الموتى ». وكانت كثيرة الانتشار جد 
من ج20 وقد وفظنا على وصف سباحة الشدبس أثناء ساعات اليل الاثاتى عشرة 
الشسدد بن وكتاب مافي العام السفل » ومن « كتاب البوابات » ومن كتابات : 
أخرى, وما ذلك كله الا جزء ميل من الأداب الواسعة الخاصة يلوت عند 
المصر بين . وليس من مقاعيد هذا الكتاب الكلام على جبيم الكتتابات التي 


دس 
من هذا النوعأو شرح النظريات التى قشتمل عليهاء اذ انهذا يبعدنا عن الخرض 
لللقصود . أضف الى ذلك أثى اذا أرخيت المثان لنغمى فى هذا الوشوع 
أختى أنه مما قليل يستولى طي الل والسآمة 
ولا جدال اننا نري فى كل مكان ا ثارأ تن" عن المهود التى كان يبنلا 
العريون تفمان الهياة بعد الموت» وتبيئة كل الأسباب يأة الروح» غير 0 
أنه لا ينتسم من ذلك ما ذاع من أن للعر بن كأنوا حتفرون الحماة القدنيأ ه 
وأنه لم سكن مم ثم مد حياتهم الا الاستعداد للاخرة؛ اذ الواقم على ممكس 
ذلك. فأنه فل أن 00 فى شعور القوم وأفكارج يشاب فيه الممل الى . 
اللوتء ولذلاك ريكون من الشواذ اذا عثرنا علي مثال كالاتى حيث نجد فرد) 
راغيا عن الحياة ومرحبا بألوت كأنه صديق : - 
و شف الموت اليوم أماى م بر المر يض من سقايهع أو مخرج الإفسان 
ساعياً على قدميه بعد مرض أقمده؛ يف للوت اليوم أماىكارائحة الركية أو 
كا يملس الإنسانفى بوم رق نشيمه نحث قلاع اركب 
شف الموث اليوم أماى كا زه شرق عن لثاء أو 6 سود الانسان الى 
وطنه من سفيئة حر بيه 
شف اوت أمالى اليوم كرجل اخياق الى رؤية به عدأن مأب عته 0 
سنين عدة فى الأشر ة 
ثم ترئ هذا الرجل بمينه يي من تخلص مر الحياة تيا وبلغ . 
السعادة بالموت اذ شول : ْ 
« أن من مأنت سيصير فىدارالخرة الهأ حا أعافب من ركب ذنو). . 


5 
ان من مات سيقف فى قارب الشس وبأغد أحسن ماإذ وطاب 
في اأمابد »> 
غير أننا نؤكد مرة أخرى ان هذه الأمثلة التبمئة عن عواطف 
لأكتئاب ليت سوى أمثلة فردبة لا يمتد بها , فآن مامة الئاس فى مصر 
كأ فىغيرها من اليلدان لزنن عند عأ ْم رون فى الدفن: وهو عتدم أمر ْ 
تذرف من أجل المون للدموع ويكتئي له القاب » 
وكذلك كان يحزتهم أن « اموت يتزع الغرد من ينه ويرى به على 
وك . فلن بعود ثانية لبشاهد الشمس » . وانه مهما شيد الانسان تبر 
من المرائيت والحجر الميرى وجهزه بكل مأ بأزمه » فان ما على مابدة 
ا مرات ثما عل ماندة ٠ن‏ كان بلا مأوى ع أو من 
أنمكمم الضنى فاتوا فى الطريق ول يتركها خلف) وراءهم 
أنيك م يكن أمام الأنسان الآ ثبىء واحد يغمله : < تع باحياة وهتى 
سيل السرور ويتتانى الحموم 6 أذ لا حزن ولا مايا ولا طقوس يمكنيا 


على 
: أن تيد الى اميت ثائية متاع اسلياة الدئيا 


وأنا تمد هذا الفزى فىانشودة أخرى قدعة مشهورة تحدا كانت تنشد 
الأعياد الأعية ؛ 

« أن الالحة (أي الملوك ) النين عاشوا فى لأمضر اططالية بط طحدون 
الأن فى فى أهرامم . وكذلك الأشعراف والمكماء مدقوثون فى أهرايم 
وكذيك الأدر ا شراف والكناء مدقوثون فى أهرايم 

اما الذين شادوا لأقسم يونا فقد امبح تكن لم تكن ولغالك ترى 
ما اصابها. ا ول بأت احد من قبليم ليخيرتا ماذا حدث فى امرمم 


لاو اا 
أويذكر لنا كيف حالم حتى نطمان قلوينا . اذيك يحب عليلك أن لا تنبى 
أن تكرم نفسلك » وتمتم ذؤادك وش غوأه مأدمت حيأء الىيأن تذهب الى 
الكان الذي ذهبوا اليه . فمطر رأ سنك » وارئد أحسن لللانس ؛ ودلك جسيك 
أعيب الروائم الالمية 

جل نفسك وابرز فى أحسن وأبهى منظر يمكنك أن نظهر فيه . 
ولا حمل للك بة سبيلاً الى قلبك 

اليم ما عليه عليلك قلبلك وسرور فلك ماومت على قيد الحيأة . 

لا تكدرفلك الى أن وافيك يوم الزن 

ولا مشاحةآن من وقفثك حرلله ثلبه لا إسمم حرّناك, وكذيك سن يرفد 
ف متذعه الأزلى لا يدرك عو بك 

لذلك امل لك بوم سرور وكن فيه طاق الممياء فإن الانسان لايأخد 
متاعه ممه فى الأخرة؛ بل أن من مأت لا سود الى هذه الدارثانية » 

فترى أها القارئ أن حب المياة الدنياء رموكل ما كان بذلمن ضر وب 

لسحر وأفانين التنجيم والتخيلات فى سبيل الحياة بعد للوتء ل تنطق' 

دونه حتى عند اللصر سس فأنهم م الهم فىالاعتناء لإتقانعدتهم للحياء 
الآخرة لم ينسوا ذلك الشمؤر السلي القائل بأن « الخياة أحسن ثىء بين 
الأشياء الحسئة » 


لح م حسف 


تفلف 


ىو 


الحاضر: ة كا 
القبور والدفن 
الديانة ا مصربة ارج مصىو 
تكلدت بايجاز فى عاضر الأخيرة عن ممتقدات المصر بين فى 
ه: أشياء الاخرة 5 وعن أرام.م في اخحاة بعد الموت.. وتحدر بنا الآن أن نلاحظط 
كيف أن هذه الممتقدات كان يلما أئر فمال جد فى كل عادات القوم الأمية . 
آثر التتدات فآن من تاها تلك القيور المكيتة الأركان الضخمة البنيان التي لا نزال 
بات موصام اغياب العام الى ومنا هذا؛ وكذلك المثاية عط الأجسام ؛ والمعتاناً 
الوفيرة ألتى كانت وضع مع الوق فى مضحمه الأبدى . وسيكون يحثنا هنا 
فى دائرة عاداتكانت يطبيمة المال عرطة لتنيير مظيم فى إنتقالها من قرن 
الى قرن ومن افليم الى اقليم . خر نكن المادات الأتمية فى الدولة القدعة م 
كانت فى أيام الاسكندر ال كبر , ول تكن حتفل بها فى الدلتا بالطريقة التى 
كان يمتفل مما فى افلم | الشلال « سيني : الوائمة قش حوب دمر الأتمى 
وغرطى الآن أن أافت نظرق الى بعض نقل فى هذا الوضوع للذى 
يعتبر أعظلم فروع العلوم للصسرية به إمتاعا» حتى تست لي شرح الطريقة العماية - 
الى بها أبرز الأمسريون ممتقدا: نهم عن الآخرة 
كان أول غرض برت لليه المصريون أن يحافظوا على المئة فى مضجعها 
الأخير » وذلك بأمداد مخدع حقبق للمتوى . وكان ماء الفيضان اكثر هأ 
مخافونه » وستيرونه احكير عدو للقبور عد اللسوص والنشالين الذين 
انوا يتنذون: الثقابر والجبانات مسرا لانبب والسلب . لذلك كان من أمم 


الأمور لديم أن تاشوا ف البق بشمة رطية؛ فختاروا لله 2-0 
لمات رالا فى أوانى اسرد الرملية أو المشرية . وكثيرا ما بقال 
أن قدماء اأعمر سن ل ينوا ونام على الشاطي الخربى اليل الا أنه الأقليم 
الذي قرب فيه الشمس . وفى اعتفادي أن هذا رأى غير صميح . 8 كانت 
الحبانات العظيمة فى .دن منف والعرابة المدفوئة وطيبة وسييتى ( أسوان ) 
تمع فى جهة « امنتت » أو أقا الغرب . يرأ فى »دن أخر ىكتل المارئة 
أخي كانت تقع على الشاطي* الشرق ؛ شرق مدينة الأحياء , ومن ذلك بتضع 
ا أن أحوال اليةة كان لما الدخل ال كير فى اتَذاب الشجع الأزل 
للمتوفى حتي يكون أوقق مكان وأبعده عن المعارء واذا رأينا فى للتون 
الأصير به ان كلة الغرب #عرادفة لكلمة عيائة وأرت الموشى نمبر عنم 
د بأهل الغرب » » فن المقق ان هذه التمابير اخترعت أولاً فى مدينة ماء 
ويحتمل أن تكون العرابة للدفوئة ٠‏ التى انفق قدعا أن جاعة الأموات كانوا 
مدفوين فى هذه المهة اتقاصة مها 
وأقدم ما عرف لدنيا من القبور حفر مستطيلة ساؤجة» كانت وضع أنهم ما عرف 
المشة فى الفرة ويهال عليه الزمل» ثم مجمم فوق ذلك كومة صنيرة مين *ن لبود 
الرمل والأحجار 16 تفمل الأعراب الى يومنا هذا . ولا يعزب عن للذهن أن 
للك كان لا ييكتنى يقير ساذج مثل هذا . فكنا أنكان يرى فىحياته مشرقا 
على رعاياه كالارد بين الانزام » كذلك كان من التتظر أن مكون قبره اضخم 
حجماً وأعلى بفيان من قبور رياه . أذلك كان ييتدئ' وهو على فد اللياة. 
فى اعداد: كبر َه رفيع السنيان رام انار . وكآن قب الك فى أول الأمر 
يقع قير هونا أول مللك مصرى معروف فى التارغ بالقرب من بلدة قاد, ٠‏ 
الحالية وغى قريبة من العرابة المدفرئة (615 (دقاعع2) عدد جم سنة نوما 


سر 1 د 


قب للك بنأء صلخم من اللبن مستطيل الشككل دشتمل داخله علىعدة حجرات لمكن 

07" الوصولاليها من فارج , تدفن جئة الاك فى احداها ويجخصص الباق لافرابين 
البىتدفن معه . وكان تمل لاهن جدران القبر حفر أبواب كاذية عليهاء اعتقد . 
القوم أنة بواسطتها مستطيم الاك المتوق ترلك قبره عند ما بريد ثم يرجم اليه 
ثانية . وعلاوة عل ذلك كانت هذه الأبواب الوعمية تستعمل كتوصل للقرابين 
الى تقدم لأمتوقق » وألتى يضما قناء مسور أمام الياب الوحمى 

وكآن تبر الاك يشتمل فطلا عن ذلك على لود مغيرة عدة لتمباله 

وأغزامه بل وكلابه » وكانت هذه تدفن فى اللحظة التى يدفن فيها فرعون . 

ا يدف مع ولا ميالذة اذا قررنا أنما كانت ندمايه وخلاته فى سياته ؛ ون اكات ندم 
وقث جنازئه حتى لا برق لوت ينها ويينة؛ وبذلك يستطيع أن .تعر اتقتع 
بها فى حياته الآخرة. ولا ارئقت عواطف الانسان وتبذبت طباعة على م 
الايام حذفت هذه القرايين البشريه من العطقوس ‏ للأئمية 6 اكت يوضم 
غيل اخدان الاك وجلسساثه أو ضورم فى فبرء بدلا هن أ خاصنيم 

وغل مر الأيام ارقت هذه القبور اساذحة للشيدة من اللبن ندرك) 

حتى أخذت شعلا عرميا . وقد بتى هذا الشكل خصيميا بللدافن الفرغونية 

اله راسله نلف عام ولا يزال الى يومنا هذا رمرًاً ودليلاً على واذى الثيل. ومهما كان 
من شأن المشرع » حتى هرم خوقو الذى لم علوء ٠م‏ قدم) وشارب ارتفاءه 
أعلى ما صزمة الانسان» فانة لا يخرج عن كو ند كوبة مأكية أقيمت فوق' 
قبر املك تثالى الانسان فى تضخيمبا والتأنق فى وضعبا. وقد حرث المادة 
أن يشتمل القبر على ححرة واغدة أو أكثر نحت الأرضء الا ألا كانت 
أحيانًا تبني فى جوف الحرم نفسه ويتوصل اليها بممر ميق » يعتى بسده 


او - 
بمد الدفن . أسا حمبرات المرم الداخلة التى كانت تمخصص واحدة منها 
لتاوت اميت + تكانت فى الأصل عارية من كل زيئة. وقد بقيث كذلك 
فى أوائخر الاثسرة الخامسة أى حوالى عام ٠4ه؟‏ ق . م. ومن وقظذ ابتدأأت 
الفراءئة 'تنقش على جدرائها متونا دينية خاصة بالحياة بعد الوت. وهذه 
لنقوش هى الممروفة ,تون الأهرام »وقد تكلمت علها فى مخاضرّى السابقة . 
وتعتبدأم مصادر لمملومائنا عن الديانة المصرية فى نشأتها الأولى . وكآن بقص 
الأعرام الموان لإنى تقدم فم القراي للروج عم أن كان شمن ديات 
أقدم القبور اللكية 
وقد سد فرعون هذا التقص بتشييد معد خاص تروحه فى الهة 
الشرقية من الهرم . وكان هذا الممبد يزين كمابد الآلحة بالكتابات والتقوش 
البارزة .. والظاهر أن ماثيل الاك كانت توم ف حبر خاصة بها فى 
هذا للد 
ولارأى عظاء الدولة الملوك يشيدون الاهراءالمظيمة » لم يكتفوا بللغابر 
الساؤجة التى كانوا بشيدرنبا لأتقسوم» وأَحْدُو أش موق نوم مقاير أمئن 
مها شاناً . وكان كوذجهم أيضا القير المافج اشماط بكومة : وذلك أنهم 
كوا نون فى أ صل الصخرميرة تحت الأرض. يوضع فيها التابوت, ويتوصل 
ايها يثر جمودى يلم حمقه أحيان) نمو ١ه‏ قدماء ثم يقام فوق هذه المجرة 
بناء مستطيل ملس من الجارة أو اللبن . و يطلق المعسر يون الاليون عل ىكل 
القابر التى من هذا النوع تفظة مسطبة: لتشابهر| يطب الى تببىأمام اللنازل 
فى الأرياف . وف المائب الشرق من السطبة بشاهد الباب لومي الذي 
اعدقد القوم أن اميت مخرج ويدخل منة , وامام هذا اباب كانث هدم 


معي المرم 


عو القي 
وأغبينيا 


الواح د 
الفرابين عل مائدة متخفضة من الجر الميرى , وكذلك كانت 'تلى الصلوات 
ترعا على المتوفى . وكثيراً ما حول هذا الباب الوب الى حجرة صخيرة يوضم 
اباب الوسى فى حدارها املق . أما فى المصور للتأخوة فكانوا بشيدون 
ساسلة حدرات من هذا النوع في داخل المسطبة ظ 

. وكانت جدران هذه الحجرات تذعلى بالصور والتقوش كا وجد الىذلك 
سميل . والقاعدة أن هذه التقوش تماق بالقير أما القراين نقامية باأتيق . 
ال أن النقوش كانت تتتمل أحيانا على مور كل الأشياء التي كان يرما 
المتوفى على الأرض؛ وعى كل الأعمال التى كان ييل اليها ميلا شاصن) وهو 
قبد الحياة . ولا مشاحة ان المأصري كن يل اله ات قل هذه الأشياء 
الربسومة تبق بقوة السحرء وان في مقدور المتوفى أن يتم تمتما فليا بتكل 
مأ هوتمثل برسم على بعدران حجرت . قبنا تر ىكيف اس التوق على المإئدة 
,5 أفراد أسرئه ان وأبامية الطعام والشراب يوقرة؛ ولبشس علية إل أن 
بسط ذراعة وبأغذ ما تشتى نقه. وكذلك برى منقوشأ على الجدار 
كشوف مطولة تششمل على كل طروريات الياة كيز والكمك والنسذ 
واطعة واللحم والضر والفاكهة وكل !١‏ كانت تتطلبه نمس اى مصرى قدي . 
وفي مناظر أخري ترى الرجال والنسوة مر" الفلاحين محملون كل أنواع 
الطعام الى قبر المتوقي . أو ترى المتوفي تفسه برقس !اصيد في الصحراء أو 
يفحص قطمان الماشية التى كان لزام) على بض القرى أن تتقدعها قر يان 
للدوتى . وني صور عدة تري الضحايا ذانها : قثرى كيف تذعم الاعنة 
ونسامم جلدها وكيف يقعلم القماب الميوان إربا وهو يكير وممال يألناظ 
منقوشة على الجدار» وكين بحمل الخدم أعخاذ احبوان وأطيب أجزائ 
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الى القبر . ويذلك عثل أمامنا صفحة من حيأة الصرى بنشكل حي وامطخ, 
عتى أنه سد عرور تلك الألاف من السئين يفنى للفزد الذى يمكنه 
مشارله القوم قُِ عواطةوم ومزجخ روحه بروحهم أن إشعر بع إذة وسرور 
من هذه المناظر 

وضلا عن هذه الجر الى كان سمح لأقارب المترفى بدخرطا كانت 
الساطى الضخمة البنيان :تمل على حبرة لا كن الوصو ل الها وهىء أ يطاق 
عليه الآن لم « سرداب » . وكان ينصب فيها تمثال النوفى وبرفقته زوجته 


وأولاده غالياء وتستير الححرة القاصة للمتوف فى بيت الأزلى . وكآن غصل : 


السرداب عن اأحرة جدارء وكثير أ ما كان توصل بين الاثنين فتسة صغيرة 
لتسنى للمتوقى أن يشترك فى القراسن الى كانت تقدم أمام ألباب الوعبى . 
وسمع الصلوات ” » ويتكسمعبور البخور 

ونلا من ن الأهرام والساطي ابى أخذ ادها غير د ءن السكان 


الر قات 


حوالى +٠٠‏ ق كلا رمن نبور يد ميو أرقو الستروة 
حت قد نمت قبل ذلك الوقت فى عهد الدولة القدعة مقابر فىجوائي الجبال » 
غير نبا الآن أخذت شكلة معنا بنطبق عليه وغل معايف الاهه عوذج 
الليت المادى .. فكانث القبرة فتتتمل أولاً على ساحة مكشوفة يتلوها ثمر 
1 متحويت فى أمبل الحبل يركز سقفه علىعمد . ثم يتلو ذَإك فاعة شيرة متحوثة 
كذلك في اصلالممشخرء وتخول سقفها علىسمد ايضا . ثم ينتعى القبر يحجرة 
صغيرة تشتمل على تمثال المتوفى , ولا شك أن من يذكرمة تصميم المعيد 
المصرى يرى فى الال أن لا فرق طلقا فى الشكل بين « بيت الالهاع 


القير 
السذرى 


- 11 الك 

ولابيت التوفى » . أما التأبووت الذي ممتوى على المثة فكان يوضم فى حجرة 

نحت الأرض صل الانسان اليها دثرمن قاعة العمد 
وقد حدث تير عظيم فى مكل مقابر لللوك في أوائل الدولة المديثة 
و تن و حوالى عام ١6٠‏ ق م . قفدكانت المادة التدمة الى ذلك المهد أن يف 
فرعون لنفسه ضرا هربى الشكل قائ) بذاته فى وسط الممانة . أما الان 
ققد أخذ فرمون يعَمدَمئوى لوميائه بنعت عدة حجرات فىجهة المبل بصل 
اليها. الانسان عمر علو يل . وقد كان ارتفاع الصخرة نفسه قوم عقام الكومة 
للأعية ( اللهرم ) التى كانت تقام فوق مضجم فرعو الأزلى . ول يمد الاك 
يدقن وسط فبور رعاياه بل على مسافة فى واد منفرد من وديان ساسلة حبال 
لوبيا يكتئفة صغور قاحلة جرداء . ولأ كان هذا الوادى صبيقا حِدًا عبار من 
التعذر ناء معيد اللتوق أمام قير » وأذلك كان ترانا فمبل المعبد عن القبر: ؛ 
“د ةد فأصيح فرهون يشيد اممبد فى السهل الهاو ر لهذا الوادى . وقد حفظت نا 
الأيأم الى عصرئا هذا هذه المقابر الصخرية اللّكية وما الحق بها من لأمابد 
التى كانت أحيان آبة فى الفشابة والأمبةء وهى قائمة على سغة النيل الغرببة 

على مقربة من طيبة حاضرة الدولة فديها ١‏ , 

ولا بعد ان المسايد التى شيدها األوك تخليدا لذكرمم كانت نضارع فى 
ممدّاتها معابد الالمة فى ذإك المين . أما حجر قربان عأمة الئاس فيغلب 
على الظن أنها لم تشتمل على ممدّات تذكرء فكان قاية ما تحتوى عليه هذه : 
سي , المسابد الصخيرة ( حجرةالقربان ) من الأثاث مائدى قربان يغدم عليهما 
طعام للتوق؛ وبضعة أبارريق وأوان من المرانيت تشتملع ل الشراب اأقرّب. ١‏ 
. وأحياة) تنيب بضع مسلات مبنيرة حجرية أمام البباب الوضى نشبا . 
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الات الشخمة التى كانت تفام أمام بوابات المماجد السكبيرة. أما الضريح 
نفسهء أ الطجرة امنحوتة فى جوف الارض وعى التى يضطجم فبها المتوقء 
فئان أوفر من ذلك عدة وأبعى روق!. اذكان يكتف المنة فى عندعها 0 
عدخ وفير من التحفء الفرض مها تفيف «صاب اليت واعداد تفال | 
السمادة له فى اللماة المفلة 

وكانت اللثة تدفن فى أقدم عصور التاريج على هيئة القرفساء , و يداهأ 
موضبوعتان على مقدمة الوعه . وكانت المادة التبمة أن توم رأس التوفى 
فى المهة الثمالية . حيث بولى وجهه شطر اأشرق حتى يري الشمس المشرقة . 
أما المئة فهانت أحيان تلف فى أسيجج من المكتان ء أو توصنم فى "تابوت 
ساذج من المشب جرت المادة آرت رك ف القبر بدون غطاء قط وش الناف 
وأما القراين اأبى وضع مع التوق فكان القصد مها تشذته. وتشتمل على 
أبلريق من الجعة وأوان أخرى تحتوى الآن على رماد يحتمل أ إقايا طمام 

عروق . وفضلا عن ذل ككان القبر يشتمل عل أوان ححرية فيبا كل أنواع 

. الدهان, وعلى أطباق رفيقة غرببة الشكل كان بسع لها للتوفى لوم أألوان 
جميل الوجه فى آخرته كا كان بفمل فى حيانه :كذل ك كان للتوفى يسلح ببكل 
أنواع الأساحة لبدرا بها عن ثفسه انه الأعداى ومد بالتعاويذ للوقابة 
من شر الشاطين الرحمة . 

وق عهد الدولة اللقدعة» أى فى عصر اةالأمرا أخذت طرق دفن 
الوق شكلا لخر جديداء م بعد يوضم لليت فى قبره على شكل القرقمياى طرية لون 
بل صبح بوسنم على جانيه كفا نانم . وفضلاً من ذلك صار رأسه بوصنم عل التدمة 
وسادة. وكانت الطثة نفسيا تخنط بكل عثايةء فتحول عد احراءات طبة 

1) 


1١4 ٍ‏ - 
عدة الى «ومياء» وبذلك لا يخشى عليها من الاتصلال والتاف , وكات أحشاء 
ايت تزع نه وتدفن فى أوان شاصةء يطلق عليبا.الؤرخون الآن أوالى 
وكانوب » ويحريها أربة ألمة م أولاد جوريى. وكان من واجب هذه 
الالحة أذ حفظ المسم نفسه ووقابته من الموع والعطش . ذلك كان غطاء 
كل من هذه الأواتى الأريمة يمثل غالبا واحدأ من هذه الالمة وهى : راس 


أحكاء اميت 
وأواتي كتوب 


اسان وراس قرد ورأس ابن أوى ورأس صقر 
أما المئة نفسسها فكانت توضع ف ماء ملح وتمال بالقار ثم تلقف فى 

أربطة من الفسيح؛ وتحقى الموى اظذالى من الأحشاء بافائف من الكتان 
التعنبط والقش. على ان طرق التحنيط كانت ملف باختلاق المصور. روى هيردوت 
ألا كانت فى أيأمه لاقل عن ثلاث طرق غتاز الواحدة عن الأخرى 
على حسب ادن الذى يدقم فيها .. وهاك وصف أغبلى هذه الطرق : توضم اللثة 
ون أيدى محنطينمرة اختصوا بهذ الحرفة: فينتر عو نأولا النجماع ام بواسطة 
خطاف من الحديد يرسل الى اللخ من النخرء وما تسذر الازاعه من هذه 
الادة بهذه الكيفية لستخرج بواسطة عقاقير كاوية. ثم تعمل فتحة فى 
الجنس بالة حادة من الظران » وتنتزيع مهأ الأحشاء فتنظف 'ويص عليها 
بيذ البلح ونضمم يكل أنواع البهار . أما البطن نفسها فكانت تقم بأأر 
وغيره من المواد ذات الراتمة الزكية ثم مذاط ثانية . ويرك الطسم بمدلفر مدة 
سبعين وما فى اول قوى من النترون. وبعد انشضاء هذه للدة تسل 
المغه مرة أخرى وتلف فى أربطة من السكتان وتدهن بالصصمغ . وبهذه 
الكيفية تصبح عنطة تحنيطاً من الدرجة الأولى . ويخيل الى أيها القارى" 
أنك .فد سممت ما فه الكفاية من طرق التحنيط . ولذلك استمحيك عذراً 


53 
فى عدم وصف طر يقي التحنيط الآخر بين كأ رواهما عيرودوت 
وكانت اأودياء توضع عادة في صندوق من الأشي أو الجر الأملس 
السطمء غبل ظاهره غالب بعدة ابواب وعمية يخرج منها ايت ويدخل ثانية 
يشاهد ذلك فى قبور الوك فى الأزمئة السحيقة جد . كذلك أن برسم 
فى طرف التابوت لذ فيه رأس التو عينان أمام وجهه حتى يستطيع أن 
برى عن تابوه ونشاه_د الشيس الشرقة . وعرور الرمن أصبحت جدران 
ابوث الداخلية تنقش منورى خلمة بأخياة بد اموت - ( فصول من 
متون الأهرام وكتاب الوتى ) . هذا فشلا عن نصوير كل ما يمكن أن 
يحتاج اليه اميت فىآخرته . من ذلك نصوبر أصناف الطمام والشراب يككية 
وافرة » كذلك الل والأسلحة والملادس وآلات الرينة والأحذية وغيرها . 
م أصبحت التواييت فى المصور التأخرة تصنع غالبا على هيئة موديأء بوه 
مكشوف وتمل بأربطة كاذبة يثقئن فيا ينما كتابات وأشئل المة الفرض 
منها الحصول على سعادة المتوفى وراحته 1 
ومنف الدولة القدية ازدادت القرابين الْأئية ازدياداً مضطردا . وأحسن 
مثلل يدل على مقدا ركثرة هذه القرابين الكثز اذى كششف فى بدابة القرن 
المشرين فى بر أحد السكونة فىيمدافن منفء وبرج ناريخه العام ١٠لاق‏ م» 
وحتوياته عفوغلة الآن فى متحدف جامعة ليبيزك ‏ وعي : تموذج خرن غلال 
من الليشس يحاي الزن اقيق فى كل صغيرة وكبيرة, وم مع التوفى فى 
قبره أذ منه ما يستمين به على الهياة فى الأخرة . وهو عبارة عن حوش 
مسور يصل اليه الانسان من بواية وتشتمل على حجر الغلال؛ وفى وس عط هذا 
الحو ش كانت تكال النلال, أ محملها الخدم فى حقائىي» ثم يشرغونها في حجرات 


الاوت 


مختويات 
قير كلمن 


11 
الزن بواسعلة قتسات خاصة . وفى خلال ذلك جل الكانى وهو قامد 
القرفصاء على كشي عدد الحقائس . وببذه الطريقة كان التو يمهز نفسه . 
بأأواد النفل ألني شوم يمامته فى الياة الآخرة . وكذلك كان ممه عوذج 
مطبيخ لطجى طعامه ؛ تذيم فيه الميوانات وتطعى ويخيز فيه اليش وتصنم 
الممة . وكان نحث تصسرفه أبشأ أدبع سفن مبثيرة » منها اثنتان نحركان 
بالمهاذيف واثنتان بالقلاع, ويديرها جميماً نواتى مصقرةء وكان الغرض منها 
أن مسيح فيها للتوفى فى المياه السياوية الى حقول أهل التعيم . وكان لا بد 
من استمال الؤاذيج أحان) بدل الأشياء القيقية وخاصة الأدوات الغالية 
لذن . فن هذه القاذجم آلات مماسية صغيرة وقوس مهام غشبية وكذا 
وسادة ولا من القشب . هذا الى كثالى رحل وأمراءَ من المشب املو 
تخد دثة صنستهما مجامم القاب » وهما يحملان أممناف الطعام الى التوقى 
- مها اوزة - وقومان خدمته . وكذلك وجد فى هذا القبر أساحة 

وعمى وأطباق خزفية وأباريق مغممة بألوان الأ كل وأنواع الشرب 
غير أن حيطة الصرى لم ثنته مند ما وصفته 3 من الأشياء التى 
ا كانت يحل مم المتوفى . تقد كأن يومام فى قبره غالبا ماؤيج لمجول البحر 
بالرنا ف حتى بتسبى له صيدها فى "آخرته كا كان مغر بذلك فى حياته . وكذلك كان 
يجبل سمه الات الطرب ولعب الترد ليتمتم بها ومراوح متقوشة بنقوش 
بديمة ليروح بها عن نفسه فى قيره » ثم تماثيل نسوة لؤنسته كذلك'. ومن 
الغريب أن هذه القائيل صنمت من غير أقدام حتى لا تفر من الفبر. وكان 
بوهم أحبانا مم امتوئي رأس آخر يحاى رأسه عخافة أن يرع منه الشياطين 


رأسه المفيق فى الآخرة 


1م 
وقد أشذت التماو يذ والقائيل المسحورة تلعى دورا هاما فىحفيق سعادة 

ترق ف الأخرة . وذلك أنه ما كانت أعمال الرراغة في حقول البردى عَالي) 
غافة على المنوفى » ظن القوم أنه يمكن مساعدته ونع مأثيل صخيرة ممه فى 
القبر لمماونته فى المقل » ولذلك كانت حمل معها الات الفلاحة اللازية ؛ 
وفد كتب عايها اما اسم التوق واما تعويذة سحرية بواسطتها يدب فيها 
الحماة في الوقت المناسب فتقوم باعباء الممل النوط بالتوفي 

بذكر القاري أن فلل التوفي على ماجاء فى عقيدة متأخغرة كان لايد 
أن بو زن أمام الاله أزريس . ولاكان القلب المقيق يتزع مر البيثة | 
تقتضيه مملة التحيط ء, استميض يزه قاب مبناعى 5 ن الحجر فل هيئة 
حمل وضع نحث أربطة المومياء . وكان يجيب عن التوفي في اللميأة اة افق 
واسعاة تمويذة سحرية وش : ه أمبا الفل الذى أملكدمن أى ٠‏ أبيا 

القلى الذى تعلق بوحودي لا قف شاهدا على (فىقاعه المج أمامأزريس) 

كن خصي أسال القضاة : لا تتاقضتي أمام القاتم بأمر الينان . أنت 
روح الى في عسدى قلا يدنس اسمنا ...ولا تكذب على أمام الاله) 

وكآن للبيى ١‏ ميمة أخرى معرنوعة على هيئة مما مقدسة وتعبد كالوئن 
فى مدينة وصير ( فى الدلنا ) . والسر فيا أنها كانت عنم اللتوقي * من أن بطرد 
من دخول وابة الغرب . وقد نقش علما : : فليقدم له ايز واطعة واكك 
وللحم الوقيرعل عائدة أزرنس » لأنه أصبم منتصر) على اعداثه فى الحيأة 
الأخرى انتصاراً مبيئا 

وأغيرا يحب أن نذكر تمبمة على هيثة عقدة مسنوعة من اليشم الأعر: 


ارس من 
اليم 


المنوة 


قب ابت 
وبل 


العاثم والسر 
يها 


وكانت كثيرة الاستمال وتمتبر رمن الالحة أزيس . وقد امتقدوا أن م يطوق" 


- !١مكاد‎ 


يأ حذه رمقته أزئس بعين رهاتها , وكذلك الشرح صدر حوريس عند 
يها . وفى روابة أخرى أنه كان لها سر آخر عائل مسر العصا المقدسة التى 
تكلمنا عنها ١‏ نفأ؛ أى بواسطتها بستطيم التوفي أن يقفواثر أزريس في عام 
الأموات: فتفتمم له أبواب الآخرة, ويقدمله الشمير والشوفان فى حقو ل البردى 
( ف المماء )؛ وبصير #لالة الذن يتممون منالك 
ولكتف بالقدر لدى كرتا من التعاويذ التى كانت تغطى بها الموميأء 
والأعصر الخالية كا نا سكسوة بدوع تدرا به عن تفسياء وكان عددها يلم 
أحيان المابة 
وغنى عن للذكر أن قود كامصر بين بذلوا مجهود! عظيا فى بناء مقابرم 
واعدادهاء كانوا يمتفلون ها في 2 الدذن وهو اليوم الذى كان يدخل فيه 
ازاحل « عدعه الأبدى 4 بطقوس ورسوم خاصة ء وان لم يكن لدينا 
مصسورات من كل عصور التاريخ الصرى تستطيع أن نرى بواسطتها تناك 
الاحتفالاث المأئمية رأى المين 
فى المدن الت لم تكن فيها الممانة على الشاملىء الذى فيه المدينة قطيبة 
مثلاء كانت تتقل اللومياء الى الشاطىء الفرتى هه زورق على يأحسن 
٠‏ اللصيال الزئة: يتقديهكامن يرئل الصلوات المفروضة وينشر عبير البخور. ويصحب 
خفن البت المومياء أخدان التوقي وأقرياؤه رجالاً ونماء يبون ويمتحبون بأصوات 
مالية . وعندما ترسو الزوارق التى تحمل المومياء والمشيعين على الشاطىء 
الغرلى يوضم التابوت على زعافة يجرها ثيران الى مديئة الأموات . وحيئها 
بصل ممفل الشيمين الحتشد الى يأب القبر مؤخذ المومياء مرة ثأنية من 
الثابوت ء وتنمس واثفة أمام الضر مم يسندها كاهن ذو وجه مستعار يعثل 


- 94 م 

وجه الوييس اله اليانة . وفى اين اذى يودم فيه الأهل والملان اأتوق 
الوداخ الأخير ؛ كان التكهنة يثلون صلواتهم ويسدون الراحل لسفره الأخير , 
وفى هذه الاونة كان يعيل طقس خاص سمي فتمع الهم . وذلك ان نتمم تح الم 
المتوقى بواسطة خطاف وتلاوة تعاويذ سحرية ؛ فتمود اليه خاسية استمال 
فه سواه أكأن ذلك فى الكلام أم الأكل أم الشرب. وبعد الفراغ من ذلك 
حمل التابوت مشتملاً على المومياء الى فوهة الغبر ويدلى بأحبال الى أعماق 
ارمس حنيث بيتلقاه الدافنون 

واعمرى اذا كان هذا مقدار المجهود الذى ذل فى دفن آدي قا 
ذلك الههود اذا كان المثوفى: اش حي)» أ اذا اخترمت الاو حيوا/مقدسا. 
والظاهر أن قدماء لأصر نم رك أقدم عصورع خصيصوا حبانات لدذن 
الحيوانات المفدسة التى كانت محفظ فى الممابد, «ثل المجل أ يبس والميول *فن الميران 
متش يس وكش مندس , ٠‏ قتعم أن ادحل 5 سس مثار 5 كن حنط كالإنسان 
بالضبط ولديع جنازته باحتفال عظم 

وكانت مول أيدس تدقن فى مدافن خاصة فالمصور الأونى؛ فلداجاء 
رسيس الثاتى فى للا مدفن) مامأ صار فيا بمد كببة لازائرين. وهذء القابر ارين 
عرف بالسر ببومء وشى واقمة فى الصهراء على كلقب من سقارة . ولا نزال تنك 
اللدافى الي نمت الأرض عا تشتمل عليه + التوايدت الميرية الشخية 
اشاثلة موطع الأاب الى يومنا هذا 

ولا أخذت عبادة الحيوان تزواد رسوعا فى البلادء وذلك قبل المبلاد 
بيضعة قرون» وصار تقديس الحيوان لا يقتصر على أفراد معينة بل بشمل 
انوع كلهء اذ كان يمتبر المظهر الذى تمل فيه الإله الحقبق ء أصبح دذن 


مو سس 
9 حيوآنانه جيمبا من الإأعمالالتى يستحق علهافاعلها الثواب . وقدأ قيمت مدافن 
انان احوظمة لهذا الفرض يشتمل الواحد مهأ أحياة على مثات الموميات. فعان فى 
بو نسطة مثلاجيانة عظيمة لاقطط الى عبدث هناك؛ وفى منف مدافن عدة 
الك الحز ين المقدسء وفى أميص ( كوم أمبو ) مدقن عظيم لتماسيح الكبيرة 
الى متتلف طوطا من ؟ الى ٠١‏ أقدام ويجاتيها غيرها صثيرة جدا. على أنة 
ف أحوال خامة كان يدفن الحيوان اللقدس في قبر خاص بهء ويوضم فى تأبوث 
وننصب لوحة منفوشة على قبره . ومن الأثار الفرية فى بأبها من هذا النوع 
الاوحة الوجودة الآن بمتدف برلين» وغرابتها تحص فى أن نأصبها أغريق 
استوطن مصر. وقد أقيمت هذه الاوحة على بحدث حية قتلبا جهول ونقش 
عليها بالأغريقية الكيك العيارة الآنية : 
أبها الغريب قف عند مغترق الطرق أمام لحر العظم وستجده 
مغعماً بالكتابة 
سويد وه الى بصوت مرتقع» أن تيك المية المقدسمة الطويلة الممرالنى قضت 
عليها بد شريرة حمانها من أهل الآخرة 
ما الذى نيت با أشق التاس باغدال حياتى ؟ 
سيكون فيل مبلكاً لك واذريشك ؛ فانك يفيل لم تقتل عخلوقة تمش 
على الأرض فر بدة 
أن تلى الذي ينتشرعل وجه البسيطة كمدد حى الرمال عل شاطى الم 
اذك سيقذف بك الى جهمم ء ولمكن ذلاك ؤجل حتى ترى أولاً بعنى. 
راسك حتف ذريتك 
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نقد أشرفنا على ختام هذا الببحث ؛ سعد أن وصفئا 2 عل سييل الأجماز 
نبطية الدياتة االصر يه وتدهويها وممتقدات المصريون فى شكون العام الآخر 
وعبادتبي للالشة والموتىي 

وحمل بنا الأن قبل أتتهاء كلامتا أن تمرض سؤالاً لاشاك أله عرض 
لكثير منج أنه يسنا 5 وهو ه لكان للديانه الصمربة أى أثرغارج وادىالثيل, 
وهلكان ها تأثبرعسوس فى ديانات الأم الأخرى لاسي ليهودية والنصرانية 
وصقدة الفول هل كان لديأنة قدماء الصر ون شأن خطير ق ثاريم العام : 

تخطت الديائة اللصسرية فى الألف الثاى قب للبلاد حدود مصرء وذلك 
أنه لما أغار ا صر يون حيو شبوعل السودان؛ وتوغلوا ها فى اسيأ حتى أورد وها 


شواملي * الفر ات وأسسسوا هناك دصائم ادارتهم » واقاموا افرح امياتهم» حواري 


مهم دياتهم الى تنك الأسقاع التى فتحوها فى تلك اللاد الثائية أقيمث 
معايد للالحة الصرية وقدمت لما القراين .بيد أنه يحدث نط أن آكره 
السريون سكان البلاد المناويه ؛ سول أكانوا من نت أ الاسيو بيه على 
بذ معبودان م الوطنية واعتئاق ديائة الفاتوين الهم ال أثثاء الفقرة القصيرة 
التي م فيا لاك ازا م امنحوتب الرأيم . ٠‏ بل أنه على المكس أقروا 
الخلو بين على دياتتبم القومية وم يتعرضوا لها . 

وقد كان العام الأول بن الاللة اانى عبدت فالا فطار الأحندية محفو فل 


طبيعة الحال رب الالحة امون رع معوة طبية وأله الدولّة الحدئة . بيدآن ْ 


الإدين بع و رئيس وفتاح مايل للد تين الكرين الأخربين 
(هليوبوليس ومنفيس )لم يفقدا حظبما اللاص من الإجلال والاحترام . 


وكان هؤلاء الآلمة الثلاثة مغليراً أو رما للدولة الصرية؟ فتكلما يقدم لم 
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أهى إلحة 
مسر ف الخارج 


سلب1 لس 


من إيات الأشوع انما هو أفرار نسلطان مصرعل الشعوب المقبورة واعتراف 
نيطرتها على البلاد النتتسة , طبذا كآن بدعه مستحدثه ماأحصل من تقديم 

فروض المبادة لذاث املك ( الممثل الى للسللة المصرية ) علاوة على اللمة 

الدولة . حا أن للصر بين اعتيروا فرعون منذ قدي الزماق مثالا مسد ثلاله 
«حوريس» أو وابن إله الشمس» عكأ سموه باختصار «الإله الاط»» ولكن 

لم يحصل قط أن فرعو كان أمناء حياته مومع إججلال وعبادة ف مصرةسهاء 

و ومع تمثال أى ميك من اللوك جاب تمثال إله المديئة فى أ معبد من 

المابد . وائما اجترأ الفوم على هخم البدعة أولا في البلاد الأجنبية أو بألطرى 

لك بلاد الدوية» اذم نعثر فى آسيا على تر يدل على تأ ليه افراعنة وم أحياء. قنى بلاد 
النوية كانت 'ننشأ الايد لوك مصر وتقدم فى القرايين في وقدس الا قدأس». 

وفى أحد هياكل النوبة برى فرعون متبوثًا مرش الألوهية يحانب امون وفتاح 

أو رع حو ريس » تقندم فم يات ا لمشوع وشعائر التفديس . وقد كان سكان 

النوبة الزنوج الذين كانوا فى عهد الفتتح للصرى لا يزالون يتتبطون فى ظلمات 
0 الممجية , أشد التلى خاريج مصر قبولاواحترام) للمدنية المصررية على العموم ؛ 
ا .ل بلبثوا أننحضرواوكصروا تدريحاء وأحلوا الالهة المصرية عمل امهم الدومية 
أو عبدوها يحانبها مصورة فى هيثة مصربة كل ذلك بلا مبفط أو أكراه 

خارجي من السلطات الإممرية . وكان ساطان ألكبنة على الأهلين فى النوية 

٠‏ أوسع وأقوق مه فيصر نفسها؛ حت أنه لا تنكونت دولة منفصملة فى أعالى 

الثيل مستقلة عن مصير وذلك حوالى سنة١٠٠٠‏ ق :م صار ماو كهذه الدولة 

مف بذ .خاضمين كل اللمضوع نسيطرة الكبنة 4 فر يمكونوا يستطيمون القيام بأى همل 
ف التوبذ أو الضي فىأى ٠شروء‏ الا سد المصولعل رسا الآلهة أى الكبئة اتفسهم. 


م 

يشبد بذلك ما قاله هيرودوت « كن الوك بسيرون الى ميدان القتال متى 
أمرع زوس أمون على لسان وحيه ويذهبون حيها يوجهرم » . وكان النو بيون 
القدماء أحرص من للصريين أنفسهم على تبالير الطقوس الديئية لاسيأ 
قوانين الأطعمة . وما بروى فى هذا الصدد أن بعاتخى ماك التو بة لما ذهس فى 
لة الى أسفل وادى التي حوالى الفرن الثامن قبل الميلاد م سمح لأمراء 
تك البلاد بالدخول عايه : لا بي كأنوا سين ياكلون اليك وهو رحس 
عقوت فى القصر » 


لاغرابة اذن أن ترى النوية فى عصر المطاط الدبانة وتقاص نفوة - 


ألكينة فى مصر أشد مصرية من الصرين أ تقسهم »كا لابدع فى أنالكيئة 
الصريون حيثئذ كانوا يعتبرون بلاد الميشة امرجم الصادق للديائة اأصرية 
السحيحة . ومن هنا ينضم لناكيف وقم كتاب الاغريق فى ذلك الططأ 
الشائم وهو اعتبار الميشة مهد الدنية للصرية القديمة كلها . على أن الرمان 
ل يلبث أن دار دوزت فاسْمحات المضارة للسرية فى بلاد التو بة» كأ تضاءل 
شأن الديانة فيها . . ولملهل ببق ثمة ثىء مصرى يذكر حينا أقي الصايب 
فى القرن الرابم الميلادى جنوبى جنادل اسوان 

وفى عهد الدولة الحديثة أدخل الستعمرون الصربون عبادة لهب القرى 
الأكبره امون رع » الى واحات ضراء ليبا الواقعة غرى وادى الثيل » وظل 
هل الإلدمميودأ متاك بعد أن سقعات :زعابته عل الالحة الصنرية عدة طويلة. 
وقد أقيمت لادون معابد فى الواحتين الخفاوجة والبحربة. وغما السميتان عند 
الرومان بالكبرى والسترى » ولكنها م تبلغ من الشهرة و بعد الصيت ما بلنه 


المبشة لست 


ديد الدعاة 


للمرية 


عادة امون 
فى الواحات . 


أثتثار اسارج 
والدبانة الع بة 


في سوريا 


مير الديانة 
قي القرباء 


اا د 

كثال وحى مشهور عل نسق وحى طيبه . وقدذاع صيته سسريما فى أقطار ليا 
امجاورة ووصل الى سيرين حتى لقد يلغ بلاد اليونان. وقد عد هذا الوجى فى عهد 
«سويس» ف اثقرن السادس قبل البلاد م دق ألسنة انيب وأمظهبا نأ 
فى العام القديم. بيدأ نهم يبلغ أوجع شور تدوقة عجده إلا فى سنة مم ق. م وذلك 
لاقام الاسكتدر الأكبر برحلته الأشهورة خلال الصبدراء ميمماً هذا الوجى , 
شام كهنة أمون الذي كان يثل وأ س كلش وعدم | انسأن بقتب « ابن الإله » 

وقد أثرت المضارة الصرءة وعم نفوذها أبس فى سورية وفلسطين 
حيث اتقردت السلطة الصرية بالسيادة اللطلقة قرو عدة أثناء الألف الثالى 
قبل الميلاد. بل انالمتاصر المصرية زات الفنون فىسوريه وامتزت امتزايا 
غرربا بالمناصرالبابلية الأقدم عهدأ والتى كان لما حتى ذلك المهد المكانة الاولى. 
كذيك كان شأن المعتفدات الددينية المصررءة فانها وحدت مبدراً رما فى المدن 
السورية التى احتلنهاجيوش فرعون» وشيد فى أمكتة عدة معابد للألهة الصسرية. 
نذكرمن ذلك على سبيل اخثال العيد الذى أقامه ومسيس الثانث فى كتمان لاله 
الدولة امون . بدأن لآل السورية د » وداشتاروت» ل تفقد مكاتأ قعل [ْ 
مهذه الأغارة الاجندية » بل على المكس كن لها من المصريين المستعمرين احترام 
واحلال. وعكذالم ترسخ قدم الدياية امصرية فى سوريا على ما بظبرء ومحتمل 
أله عئد المسداب اخ رعامية مها التعلعت ا تلك القرابين الى كانت تقدم 
للالهه المصرية . 

هكذا كان مبلع تأر الديانة اللصرية فق اللاد المتمدثة الأجئبية . ولكنه 
برجح أن تأثيرها ف الثر ياء الذي ابمتوطثوا وادى الثيل كان بطر بقة ممتافة 
حدا؛ ذآن هؤلاء : الجا أنها ساروا أو حلوا فق الدن أو الأرياف كانوا 
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عتما يختلطون بألكبنة المصرون ومحتكون بالمتهم ويففون على أساليب 
عباداتهم النى تسير على قواعد ثابتة من أقدم عصور التاريخ . 

وعل ذكر الغريل سييتصرف ذهت فى الال كا انصرف ذهنى الى فى 
اسرائيل الذبين استوطنوا رض غوش ( وادى الطميلات ) مدة طوية على ما 
جاء فى التورأة» والذين نشأ ثبسهم المظيم موبى فى كاف قرعون وتربى فى 
حماه وتلق المكمة من أفواهكهنته . على ألى اذا تكلمت عن اقامة بفى اسرائيل فى بن اسرائيل 
مصر ويحثت فى لأثير ديانة السريين وحضارتهم فى المبرايين سأ كون . 
مطعطرا لقعير كلذى على المقائق الضرورية فقط . وليس قصدى أن أثير 
عادلة أخرى عن منفيس وموبىكالبادلة عن بابل والأضميل وهى التي أ قلقت 
بال كثيره ن الناس فى اثائيا وفى بلادك أيضا ظ 

يحدر بى أن ألاحظ أولاً أ لم برد فى موسنم ما من الأداب الصرية أي ع يلت 

اشارة لاقامة بوسف فى مصر » <تى ندم مومى أأنسه م يذكر فى ثىء يا 
الكتايات المصربةء وهذا ما م لكثيرين من عد الؤرين عل انك ني 
ورد فى الاضحيل من الواوث التارضفية السسبية وعدها من الأرافات . . 
فى لا أرى هذا الرأى البالغ فى الالحاد . حم ان ما ورد من انس ق 
| أسفار مودى مزخرف بكثير منالنافيقات الدخبلة واخأ رالأت التى لا مختص 
ظ بها هبذه الأسفار .-- وهنا أشير ققط الى تممة يوسف وامرأة المزيز والى حواما ميل 
ريا وسف - ولكن أجزاء التوواة الأخرى الخاصة بيثى اسرائيل فى مصر 
تَكشف لنامسلومات دقيقة عن عالات مص القدعة, هذا الى أنها تملا فراغا 
منسعا من تقالرد فى اسرائيل لأوروئة . نك لا نجد سبيلاً لتذيها بلا متاقشة 
أو اعتارها غير تاريؤية, على أن من الصعب جد] كيز الحقائق التاريخية من 


ع 

الأساطير الواردة في سفر التكوين وخروجج نى اسرائيل من مصر» فان هذا ليس 
بأسهل معن وصم حداول للصوادث التارئطية الواردة ف قصية اليد 
قمع عومد اعطتلة ) يدون سايق معرقة حعيرة الم وأرى أنه لا شبقى 
أن نمتبر من اللقائق التاريخية غير أمرين هما اقامة بنى | سرايل فى مصير ثم 
شخصية موبى ‏ أمأ تعيين توارعخ اقامة ببى اسرائيل وخروجهم من مصر قرا 
لا سبيل اليه وحسينا أن تعتبر وقوع هذه الموادث فى النصف الأخير من 
الالف الثألى قبل البلاد . 

لانراع فى أن المبرانيين عند خروجهم من مصر ملوامهم كثيراً من 
المادات والتقاليد القتسة من حضارة تلك اللاد . أليس دمن بين الالمة البى 


أخرجت بى اسرائيل من مصر» ذلك السيل اللقدس أو السمل الذي الذى 
ادل عست عبادنه شواعلى اليل ؟ اضف الى ذلك أن اسم موبى المؤسس للديانة 
8 0 البوودية يدانا فى المالعلىها كان يبنه وبين الضارة المصرية من وثيق الصلةة. 
فان ذلك الاذم مصري والمزء الأول منه امس > معتأة ابن ويد م فى كثير من 
أسماء الأشاص فى عصر الدولة المديثة مركياً مم أسياء الألمةء وذللك مثل 
د اين فس 2 ومعنأه ابن امون 010 وت فس 6 ومعثاة 59 الله موت أو 
9 أضيع مس » وهر الى حرف فى اليو تأنةالىه أعوسيس » و أمأسيس » 
ومعئاء ابن القمر 
ذه الاتبارات كاز كن من ازيح جد أذ ذ تكون الدياية انى جاء ما 
عبادتهم 0 من المنامر المنرية 8 ف السفينة القدسة الجديدة 
لنى ذكرها موبى فانها ليست الآ نموذج) من السفن الصرية الى نجدها . 


باح 

فى القصورة التى كان يحفظ خيب! عثال الاله على ما وصفتا اتقا . ولدينا 
بدل السفن المقدسة الى كانت تستعمل فى الثيل عند قدماء المصر ين نلك 
السفينة الى استمملما بنو اسراثي لللعبادة فىالصعراء . ويصعب علينا بلا شك 
أن نذكر بالتفصيلمقدارما بق فىديانة بي اسرائيل من الأراء امسر ية القدعة 
بمد أن صما الأنبياء . وينبنى أن أحذرع على الخصوص من فكرة عم 
اعتقادها يوأ م! وهى أن التوحيد عند ببى اسرائي لكان ارما يني من كهنة عين 
٠‏ شمسء وأن التوحيد الساذج الذي نأدى به أمنحوتب الر ابوكان له تأثير 1 
ديانة بن أسر اثيل ؟ فان هذا تخمين ضعيف لبس فى تاريخ الديانات مأ ساعد 
عليه . ومن اأرجح من جهة أخرى أن الفصول الشعرية من التوراة قد 
اقتسث كشيرأ من التعبيرات اأصرية » وان أجزاء كأملة من الآداب المبرية 
سها المسكم والأمثال الشمرية قد أفرغت فى قالب معمرى . ولا عزن عن 
اا أن سكي من أوجه التشابه والتطابق بين الأناشيى البابلية والميرية, 
لهذا كان من الصعى جد) أن تقر بالدقه مبلغ تأر بابل ومنفيس فى الآداب 
الميرية على أنا لا شاك فى أن أحسى الأشعار الواردة فى التوراة من أصصل 
عبرى نحت . والظاهر قشلا ممما تقدم أن.الديانة الصرية كانت ذات أثر بلي 
فى التعاليم الانمرائيلية المتأخرة » وذلك فى عهد الك اليوناتى حين استوطنت 

طوائف جمة من النبود الاسكندرية وغيرها من المدن الغيرية 
1 ولعل أم المتقدات الى أخنتها الهودية التأخرة وبالتالى بمض طوائف أي النتدات 
المسرععية عن فصر فىذلك المين ما تساق مها بالعالم الأخر وى. فإنا اذا وحد نا 5 
قى السيحية الأولى فى الفمل الأخير من الاصميل ذ كرأ ابوابة من الشبه تامام م 
فلي خطر اتنا 92 لات الوابة الناريه للعالم السفل عند قدماء اأعريين , ْ 


ار ل 

هذا الى أن اعتقاد البرودية المتأشرة والمسيحية فى البمث نشأ على ١‏ بظور 
من أراء خفية غرربة تذكرنا كثيراً بأراء المصرين فى أزريس: وعودته الى 
الحياة . وهناك أيضًا ترى للك وكلقرد من بعده قد ماثل الااله وحل به ما 
حل من تصرفات المدثان . غير أنه من المؤكد أن الآراء امصرية ليست 
وعدها الصدر السثول من نشأة ممتقدات اللهودية والنهمرانية فى المالم 

الأخروى . ومن للستسيل البوم أن تفصل المناصر المصرية البحتة فيها 
ويمكننا أُوضح من هذا أن نثيم تقدم وتأثير الالهة المصررية فى العام 
اليوناتى الرومانى ؛ فو القرن الثالث قيل اليلاد أُدخات صنو السادات 
ند قطة المصربة فى اليونان » سبها الإله اهربد سراييس وطائفة الآلهة المتمبلة بأزريس 
د ب وى أزس وابنها حور بوخراد « حوريس الطفل ه وكذا أل يبس . وقد 
020 وجدت هذه الألهةطر يقبام اليوتان الى ابطاليا ورومية حيث تيت مكانا 
رحبا ومقاماً سهلاً . وقد اجتذبت هذه المناسسك اللفية الإأجنبية عقول عامة 
القوع» وزادم تسلة) مرا وحرصاً عليها اتكار الحسكومة لها بما ابم على مزوائهافى 
الفا . واستمر الما ل كذلك حتى أجيز فى الاباية بعد من عدة إقامة شعائر 
اللديانات الأجنبية بين جدران رومية وذلك فى عهد دكراكالا » في مسجل 
ماعسع القرن الثالث قبل اميلاد . وقد ببى الاابراطورةسه معبدا نفما اسراييس على 
«الكر تال »ء وأهذ الالمة الصر يون عثلون هناك دور هاما فى الأياة 
٠‏ الدينيةء ولا أدلعل ذلك مما أأبداه السبحيون فيا بعد من شدة للقت وقرط 

المقد في شماريتهم هذه المعبودات الوثنية 

وقد تلبت ااسيحية فى النهابة على الديانة الصرية كم تغلءت على اليوئانة. 
ولكن الديانة المتتصرة احتفظت بآثار داخلة وخارعية مر كل من 


4 ل 

سأشتيها. فلا يدع اذن أن كن الهديانة المرية الملكاثة الخطيرة الى لما فى 
تاريخ ديانات العام 

يقول ذ ثير دور مومسن »: إن وضع “شال مصرى هات التحف اليوثانيه 
مكون له من التأثير فى النفس عا لهذا المروس لإذى لسته فى طمولتها اذا 
عرض يوم زقافيا . واذا كن هذا الثشابة حفيقة فى القثال كان كذيك فى الدريانة 
المصربة اذا قرئاها بالملسفة اليونانية أو الديانة المسيحية . على أن ما وصلنا اليه 
من البحث ف المتون المصربة يد لناعلى أن ديانة القوم لم يكن فيها أسرار ميقة 
وأنه لم بنطق فيهابكلمة الحكمة الأخيرة كا خيل عاماء اليونان وفتا ما. ولن نكون 
تعاثيل الآلحة للعسر بة ذاتالرءوس اليو انية والرموز الغر ببة مألوفة لناكا ألفتا 
الحة ا مبس ء رققاء شيابنا . ولكنا مم ذلك تحد بين ثنايأ الديانة الصرية 
وطفوسه! تيارأ فياميا من للدريائة الصادقة له من أثقوة ما به تغلب على ذوق - 
المقول الراجحة . وأرج أن أكون قد وفقت الى تفريمك ما فيه الكفاية مما ' 
#معتمود منى . وأنختهم بكيات « جب » الخالدة . < اقه هو الشرق » الله 
هر الغرب » ظ ظ 
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(1) الاك حوري () الالهةتواريت 2 (9) المبود حوريس ( .يدت ) أى أدفو 
ل المسوت < عن حٍ# زهي الود حوريى لابنا ناج أببه ازريس 





) لوسة تمثل غبادة السجل متفبى (9) الاله موتح ( سك‎ )١( 
الهة المدل < مت > (4) الاك الاعظم اعوث رع تابسا على الأسري‎ )0( 


/ 3 077- رام‎ ( ١ 
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12 البح 


(1 قاعة المدل أي يوم الاب 


(») امنسوتب الثالك وقريلته ( الكها ) 


(؟) ختاح سوتاريس ازريي مل سنددوق من البردي 


(د) الال موت 


الوك المسود وعوات 





